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كانت ومــا زالـــت،  مهمة الإصـــاح الــدســتــوري، مهمة 
وطنية تفرض نفسها بإلحاح على جــدول الأعــمــال، 
فــي ســيــاق العمل مــن أجــل الــحــل السياسي التوافقي 
ــامــــل، وفـــــق قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن 2254، ومـــن  والــــشــ
هنا، فإن الإســراع بتشكيل اللجنة الدستورية، وفق 
الـــمـــخـــرجـــات الـــمـــتـــوافـــق عـــلـــيـــهـــا، فــــي مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار 
الــوطــنــي فـــي »ســـوتـــشـــي«، ضـــــرورة قـــصـــوى، كونها 
الــتــي لابــد منها،  الــمــنــشــودة  التغيير  الضمانة لعملية 
ــام الــــبــــاد، مــــن إنـــهـــاء  ــ لـــحـــل جــمــيــع الـــمـــهـــام الـــمـــاثـــلـــة أمــ
الكارثة الإنسانية، إلــى القضاء الــتــام  والنهائي على 

الإرهاب..  
وحتى يحقق الإصلاح الدستوري المنشود، الهدف 
الـــمـــأمـــول مـــنـــه، يــنــبــغــي ألا يـــكـــون تـــــكـــــراراً لــلــدســاتــيــر 
القديمة التي تجاوزها الزمن، كدستور 1950 وغيره، 
وفي الوقت نفسه، يجب أن يتجاوز دستور 2012، 
أي أنه يجب أن يتوافق مع ضرورات التطور اللاحق 
للبلاد، ومتطلبات الحفاظ على وحدة سورية أرضاً 
وشعباً، ويكون ضامناً فعلياً للحقوق الاقتصادية - 
الاجتماعية والسياسية للشعب السوري في سورية 
الجديدة، من خلال تأمين سلطة حقيقية للشعب على 

جهاز الدولة. 
إن دراســة التجربة السورية خــال العقود السابقة، 
وضــــــرورات إنـــجـــاز الــمــهــام، ســــواء الــقــديــمــة مــنــهــا، أو 
التي أفرزتها سنوات الأزمة، والمتغيرات المتسارعة 
والــكــبــرى الــتــي تــجــري على النطاق الــدولــي، تتطلب 
إصــاحــاً دســتــوريــاً عميقاً، بحيث يؤمن تحقيق عدة 

قضايا: 
أولًا: إعــــــادة تـــوزيـــع صـــاحـــيـــات الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة أي صــــاحــــيــــات رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 

والحكومة، والبرلمان.
المنتخبة  للمجالس  الفعلية  السلطة  تأمين  إن  ثانياً: 
مـــحـــلـــيـــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــحـــافـــظـــات والــــمــــنــــاطــــق، أو 
مــركــزيــاً عــلــى مــســتــوى الــبــاد، تتطلب تغيير النظام 
الانتخابي، إلى نظام نسبي شامل، وفي الوقت نفسه 
ضمان حق الناخبين في أيــة لحظة سحب الثقة من 

المنتخبين.  
ثالثا: التوافق على صيغة جديدة للامركزية الادارية، 
تقوي المركز، من خلال تفويضه لسلطات المناطق 
بالصلاحيات الضرورية، بحيث يفتح المجال لقوى 
المجتمع بــإدارة شؤونها الخاصة، بما فيها انتخاب 
مجالسها بــكــل حــريــة، ومـــراعـــاة الــخــصــائــص الثقافية 
للمناطق، مــع بــقــاء قضايا الــدفــاع والأمـــن والسياسة 
الخارجية، والسياسة الاقتصادية، والمالية العامة بيد 

المركز حصراً. 
مع التأكيد ابداً، ودائماً، بأن الدستور مسألة سيادية 
تــخــص الــشــعــب الــــســــوري، وإن الــــقــــرار الــنــهــائــي في 
هـــذا الــمــوضــوع شــكــاً ومــحــتــوى، يــعــود الـــى الشعب 

السوري حصراً، وليس لأحد غيره.
إن الـــــــشـــــــروع بـــــــإجـــــــراء تــــغــــيــــيــــرات دســـــتـــــوريـــــة بـــهـــذا 
الـــمـــســـتـــوى، لا تـــفـــتـــح الــــبــــاب لـــلـــخـــروج الـــســـريـــع مــن 
الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات فحسب، بل 
تؤمن أيضاً الظروف للإسراع بإعادة إعمار ما تدمَر 
مادياً وروحياً، خلال هذه السنوات، وتخفيف وطأة 
الــوقــت نفسه، تقطع الطريق  الهائلة، وفــي  الخسائر 
على كل ما يمكن أن يتمخض عنه سعي قوى الحرب 
مــن واشــنــطــن إلـــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي، إلـــى حلفائهما 
الــدولــي، والإقليمي، التي  الإقليميين بتوتير الوضع 
تــســعــى بــشــتــى الــســبــل، إلـــى الــمــزيــد مـــن الاســتــنــزاف، 

وتختلق الذرائع لاستمرار الحرب.

حول الإصلاح الدستوري
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــلــــس الــــعــــام  ضــــمــــن الــــتــــحــــضــــيــــر لانـــــعـــــقـــــاد الــــمــــجــ
ــقـــدم الـــتـــقـــاريـــر مــــن قـــبـــل اتــــحــــادات  لـــلـــنـــقـــابـــات، تـ
ــيـــذي لـــاتـــحـــاد  ــفـ ــنـ ــتـ الــــمــــحــــافــــظــــات، والـــمـــكـــتـــب الـ
الـــعـــام لــنــقــابــات الـــعـــمـــال، ويــتــم عــــرض الــقــضــايــا 
تعاني  الــتــي  والاقــتــصــاديــة،  والعمالية  النقابية 
مــن صــعــوبــات وتــحــتــاج إلـــى حــلــول، وفـــي هــذا 
الــســيــاق قـــدم المكتب الــتــنــفــيــذي تــقــريــره الــعــام 
وتــضــمــن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، حــيــث عــرضــت 
في التقرير اقتراحات من أجل تحسين الوضع 
المعيشي للعمال، معتبراً إياها اقتراحات قابلة 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق وســــتــــكــــون مــــســــاعــــدة فـــــي تــحــســيــن 
الوضع المعيشي للعمال، في ظل عدم إمكانية 
زيــــــادة الأجـــــــور، كــمــا تـــدعـــي الــحــكــومــة بسبب 

نقص الموارد.
ضــمــن الاقــتــراحــات رفـــع الــحــد الأدنــــى لــأجــور 
إلى 30000 ألف ليرة سورية مع إعفائها من 
ضــريــبــة الـــدخـــل، مـــع إعـــطـــاء الــعــمــال أجـــر شهر 
كــامــل كــل ثــاثــة أشــهــر، أي: بمعنى أن جميع 
ما تم اقتراحه يبلغ 40000 ألــف ليره، وهذه 
ــادات الــمــقــتــرحــة لا تـــجـــاري الــحــد الأدنــــى  ــزيــ الــ
لتكاليف المعيشة التي تتجاوز ال200000 ل 
س،  والفارق بهذا الواقع كبير، وسيزداد هذا 
الفارق طالما قوى الاحتكار)القوى المتحكمة 
ــــر مـــمـــســـكـــة  ــــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا أســـــمـــــاهـــــا الـ ــ ــمـ ــ بــــــالــــــســــــوق( كـ
ــــادي،  ــــصـ ــتـ ــ ــــة لــــلــــقــــرار الاقـ ــيـ ــ ــــاسـ بـــالـــمـــفـــاصـــل الأسـ
الناس،  لعموم  الأســاســيــة  بالحاجات  المتعلق 
بما فيها العمال، وهــذا الإمساك بالقرار مرده 
أبعدت  التي  الليبرالية  السياسات الاقتصادية 
دور الــدولــة التدخلي، عــن الفعل الحقيقي في 
تقرير واقع السوق، وما يجري به من تحكم 

برقاب البلاد والعباد.
من ضمن الاقتراحات المقدمة، وهي الأخطر 
على شكل ومضمون الملكية العامة للشركات 
والمعامل« إصلاح الشكل القانوني لمؤسسات 
القطاع الــعــام مــن خــال تحويلها إلــى شركات 
مساهمة عامة يمتلك العاملون فيها جــزءاً من 
أسهمها« مــاذا يعني هذا الاقتراح سوى فتح 
الباب واسعاً لخصخصة تلك المؤسسات، عبر 
ــــمـــــوارب مــــن الــخــصــخــصــة تــحــت  ــــذا الـــشـــكـــل الـ هـ
حجة ملكية جزء من أسهمها من قبل العمال، 
ولا ندري كيف سيتمكن العمال من شراء تلك 
الأسهم وهم في وضع أقرب إلى حافة الجوع، 
مما يعني خسارة الاقتصاد الوطني والشعب 
السوري لأهم قاعدة مادية، ستمكنه من تأمين 
مــتــطــلــبــاتــه الأســــاســــيــــة وحــــاجــــاتــــه الــــضــــروريــــة، 
لـــيـــس هـــــذا فــحــســب بــــل ســتــضــعــف اســتــقــالــيــة 
قــراره، والمثل الشعبي، يقول:) نحن ما متنا 
ولكن شفنا اللي ماتو( وتجارب جيراننا الذين 
مـــاذا حــل بأوضاعهم  سبقونا فــي الخصخصة 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
إن نسبة الأجـــور مــن الــدخــل الوطني ونسبة 
الأرباح التي تحققها القوى المتحكمة والعلاقة 
بينهما، هي نقطة الانطلاق في معالجة الوضع 
الاقتصادي والمعيشي للطبقة العاملة، ودون 
ذلـــك هــو ذر لــلــرمــاد فــي الــعــيــون، ولـــن تجدي 
كـــل الــمــســكــنــات الــمــقــتــرحــة لــحــل أزمــــة الأجــــور، 

والمستوى المعيشي للطبقة العاملة.      

بصراحة

اقتراحات بدون أدوات

ǧǧعادل ياسين

ــإن  ــعــــل إذا مــــــا جـــــــــرى، فــ ــفــ وبــــــهــــــذا الــ
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة تـــكـــون قــــد ذهــبــت 
ــيــــقــــيــــة عـــــلـــــى طــــريــــق  بــــــخــــــطــــــوات حــــقــ
أدائها وبرنامجها وخطابها  تطوير 
المقبلة، مع  يتناسب والمرحلة  بما 
قدوم الحل السياسي الذي سيكون 
الــصــراع فيه مفتوحاً حــول القضايا 
المصيرية، ليس للطبقة العاملة فقط 
بــل لعموم فــقــراء الشعب الــســوري، 
أي: حول شكل توزيع الثروة التي 
ينتجها الــكــادحــون فــي بــلــدنــا، وهــذا 
لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه إلا بــالــتــفــاعــل مــع 
القواعد العمالية، أي: أن تقول هذه 
القواعد كلمتها بخصوص مصالحها 
الــذي  والـــــدور  الــجــذريــة وبممثليها، 
عـــن  دفــــــــاعــــــــاً  يـــــــــــــؤدوه  لـــــــم  أو  أدوه 
ــتـــــي جــــرى  ــ ــا الـ ــهــ ــقــــوقــ ــهـــا وحــ ــالـــحـ مـــصـ
ــتــــداء عليها،  الانــتــقــاص مــنــهــا، والاعــ
مـــن خـــال تــبــنــي الــســلــطــة التنفيذية 
لنهج الاقــتــصــاد الــلــيــبــرالــي )اقــتــصــاد 
ــــوق(، الـــمـــعـــتـــمـــد فـــــي تـــوجـــهـــاتـــه  ــ ــــسـ ــ الـ
عــلــى مــا قــدمــتــه الــمــؤســســات المالية 
الرأسمالية )صندوق النقد الدولي( 
مــن اقــتــراحــات ونــصــائــح، تجلت في 
فتح الأسواق السورية أمام البضائع 
الأجنبية، وتحرير الأســـواق وعــدم 
إخــضــاعــهــا لـــلـــرقـــابـــة، وتــقــلــيــص دور 
قطاع الدولة )الصناعي_ الزراعي(، 
وإعادة هيكلة اليد العاملة وأجورها 
الــحــقــيــقــيــة، وكـــذلـــك انــســحــاب الــدولــة 
من دورها الاقتصادي والاجتماعي 
فــي التحكم بنسب الــفــقــر والــبــطــالــة، 
التي  الدعم  آليات  والاستعاضة عن 
مـــن الــمــفــتــرض أن تــتــحــمــلــهــا الــدولــة 
تجاه الفقراء، بالهبات والمساعدات 
من خلال منظمات المجتمع المدني 
والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة، وفـــي الــوقــت 
نــفــســه تـــقـــدم الـــتـــســـهـــيـــات الـــواســـعـــة 

ــقـــطـــاع الـــــخـــــاص ولــــاســــتــــثــــمــــارات  ــلـ لـ
ــــي تـــركـــز  ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــيــــة والـ ــبــ ــنــ الأجــ
معظمها على الاستثمار في القطاع 
ــــي(،  ــعـ ــ ــريـ ــ ــيــــاحــــي )الـ الـــــعـــــقـــــاري_ الــــســ
ــــراء ذلـــــك الـــمـــلـــيـــارات  ــ لــتــجــنــي مــــن جـ
من الدولارات، التي سيعاد تهريبها 
إلى الخارج من خلال القانون الذي 
يسمح لها بتحريك أموالها وأرباحها 

بحرية ودون سؤال.
إن الــحــركــة الــنــقــابــيــة، إذا مـــا أجـــرت 
مــنــهــا، ستكتشف  الــمــطــلــوب  التقييم 
عـــــدم صـــحـــة الـــمـــوقـــف الــــــذي عــبــرت 
ــــال صــحــيــفــتــهــا  عـــنـــه مـــــؤخـــــراً مــــن خــ
ــلـــــو الــــعــــمــــال  ــ ــثـ ــ ــــمـ »الاشـــــــــتـــــــــراكـــــــــي« »مـ
والـــــحـــــكـــــومـــــة تــــحــــت ســــقــــف واحــــــــد« 
ــانـــت الــــضــــرورة  فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـ
تــوجــب أن يــكــون الــمــوقــف واضــحــاً 
وحــــــــــــازمــــــــــــاً وجــــــــريــــــــئــــــــاً فـــــــــي تــــحــــديــــد 
المسافة بين ممثلي العمال وأرباب 
الــــعــــمــــل)الــــحــــكــــومــــة( لــــمــــقــــاومــــة تــلــك 
السياسات الليبرالية.. فبهذا التقييم 
ستكتشف الحركة النقابية أيضاً: أن 
السياسات الليبرالية وما استقدمته 
ــانـــــت بــمــعــظــمــهــا  ــ ــــارات كـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ مـــــن اسـ
مسيسةً وتخدم هدفاً محدداً ظهرت 
ــا هــو  ــ ــــن خــــــال مـ آثـــــــــاره الــــكــــارثــــيــــة مـ
جــار الآن على الأرض مــن أحــداث، 
ومـــــا تــلــتــهــا مــــن قــــــــرارات وعـــقـــوبـــات 
اقــتــصــاديــة، كــانــت أضــــرارهــــا كــارثــيــة 
على فقراء الشعب الــســوري وعلى 

الاقتصاد الوطني بمجمله.
إن الــتــســاؤلات الــتــي يمكن طرحها 
في سياق ما قدمنا، والإجــابــة عنها 

يكون في الحوار حولها، هي:
ــذ الــــحــــركــــة الــنــقــابــيــة  ــأخــ ــــم تــ ــاذا لـ ــ ــمـ ــ  لـ
مـــــــــوقـــــــــفـــــــــاً مــــــــــعــــــــــارضــــــــــاً لـــــلـــــســـــيـــــاســـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة بــالــرغــم من 
تذمرها واستيائها من نتائجها على 
ــلــــى حــقــوق  ــاد الــــوطــــنــــي وعــ ــتــــصــ الاقــ

ومصالح الطبقة العاملة؟

لـــمـــاذا كـــانـــت الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة تصر 
ــــى تــــمــــســــكــــهــــا بــــخــــيــــارهــــا  ــلــ ــ دائــــــــــمــــــــــاً عــ
مسؤولة  نفسها  وتعتبر  التشاركي 
ـــة عــــــــــن الـــــــــــقـــــــــــرارات  ــ ـــومــ ــ ــكــ ــ ــــحـــ ــ ــــل الـ ــثـــ ــ ــ مـ
ــــاري تـــبـــنـــيـــهـــا مــن  ــــجــ والــــتــــوجــــهــــات الــ

قبلها؟
لماذا لم تستطع الحركة النقابية حل 
الــكــثــيــر مـــن الإشـــكـــالات الــتــي يتكرر 
حــــصــــولــــهــــا، وعــــلــــى رأســـــهـــــا تـــســـريـــح 
الكثير مــن العمال فــي قطاع الدولة 
والـــــــخـــــــاص وعــــــــــدم تـــثـــبـــيـــت الــــعــــمــــال 
المؤقتين، والمماطلة المستمرة في 
تعديل قوانين العمل ، وعدم زيادة 

الأجور؟
لـــمـــاذا لـــم تــســتــطــع الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
جـــــذب عــــمــــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص إلـــى 
الــــتــــنــــظــــيــــم الــــــنــــــقــــــابــــــي، ورهـــــــــــــن ذلـــــك 
بالحوار مع أرباب العمل الرافضين 
ــــم لــــــــلــــــــمــــــــوضــــــــوع شــــــكــــــاً  ــهــ ــ ــمــ ــ ــــظــ ــعــ ــ ــمــ ــ بــ

ومضموناً؟
إن الإجــــــابــــــة عـــــن تــــلــــك الــــتــــســــاؤلات 
ستضع الحركة النقابية في مواجهة 
سؤال آخر، وهو: ماذا سيكون أداء 
النقابية  وبــرنــامــج وخــطــاب الحركة 
الـــقـــادم عــلــى ضــــوء مـــا هـــو جــــارٍ من 
تــــــطــــــورات ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة؟ 
ــابـــات الــنــقــابــيــة  وهـــــل ســــتــــدار الانـــتـــخـ
والأدوات  بـــــالـــــطـــــريـــــقـــــة  الــــــــقــــــــادمــــــــة 
أنــتــجــت على  الــتــي  والعقلية نفسها، 
مدار عقود هوة واسعة بين الحركة 

النقابية والعمالية؟
إن دور الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فــــي ظــل 
هـــــــذه الــــــظــــــروف الــــمــــعــــقــــدة لابـــــــد أن 
ــــوراً فــي  ــــضـ ــثـــر فــاعــلــيــة وحـ ــكـــون أكـ يـ
ــارٍ لــجــهــة الـــدفـــاع  ــ الــتــأثــيــر بــمــا هـــو جـ
عــــن الــــوطــــن والـــــدفـــــاع عــــن الــحــقــوق 
الــــــمــــــشــــــروعــــــة لــــلــــشــــعــــب الــــــــســــــــوري، 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، بــمــا فيها 
حقوق الطبقة العاملة، وهــذا يكون 
ــــوى الــــســــوق والـــفـــســـاد  بـــمـــواجـــهـــة قــ

الكبيرين، والدفاع عن قطاع الدولة 
وتـــطـــويـــره وتــخــلــيــصــه مـــن نــاهــبــيــه، 
لأنــــه الــضــمــانــة الــحــقــيــقــيــة فـــي تــأمــيــن 
السوري،  الشعب  فقراء  احتياجات 
وفي مواجهة العقوبات الاقتصادية 
الــتــي يــتــأثــرون بها والضاغطة على 

مستوى معيشتهم.
إن قيام الحركة النقابية بهذا يتطلب 

منها:
_ النضال من أجل تثبيت استقلالية 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــمــثــبــتــه دســتــوريــاً 
وتــــــــأكــــــــيــــــــد حــــــــــق الــــــطــــــبــــــقــــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة 
بالإضراب والتظاهر السلمي دفاعاً 
عـــن حــقــوقــهــا وقـــراراتـــهـــا والمثبتين 

دستورياً أيضاً.
_ إعـــــــــادة الـــنـــظـــر بــــقــــانــــون الــتــنــظــيــم 
ــقـــق الــــتــــأكــــيــــد عــلــى  ــنــــقــــابــــي بــــمــــا يـــحـ الــ

استقلالية الحركة النقابية.
_ الــتــأكــيــد عــلــى مـــمـــارســـة الــحــريــات 
أقرتها  الــتــي  والديمقراطية  النقابية 
ــــة،  ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات الــــــدولــــــيــــــة والـ
وعلى رأسها: حرية الطبقة العاملة 
ــــة حـــــــق الإضـــــــــــــــــراب، وفـــــي  ــــارسـ ــمـ ــ ــمـ ــ بـ
انتخاب ممثليها، وحرية عزلهم إذا 
لــم يثبتوا جــدارتــهــم فــي الــدفــاع عن 

حقوق ومصالح الطبقة العاملة.
إن فـــــتـــــح حــــــــــــــوارٍ واســــــــــــــعٍ وشــــــامــــــلٍ 
تـــرعـــاه الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، وتـــشـــارك 
ــيــــة كـــلـــهـــا حــــول  ــنــ ــــوى الــــوطــ ــقــ ــ ــيــــه الــ فــ
الـــســـيـــاســـي  الـــنـــقـــابـــيـــة  ــة  الــــحــــركــ دور 
والاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي الــقــادم، 
ســــيــــكــــون نـــقـــلـــة نــــوعــــيــــة فــــــي إعــــــــادة 
الاعتبار للعمل النقابي الديمقراطي 
الــــحــــقــــيــــقــــي، الـــــــــذي ســـيـــعـــتـــبـــر الـــقـــلـــعـــة 
ــــن، وفـــي  ــــوطـ ــاً عــــن الـ ــ ــاعـ ــ الـــمـــقـــاتـــلـــة دفـ
مــواجــهــة الــفــســاد الــكــبــيــر وقــــواه في 
الـــدولـــة والــمــجــتــمــع، وســيــعــزز كــذلــك 
وحـــــدة الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة 
عــــلــــى أســــــــــاس الــــمــــصــــالــــح الـــوطـــنـــيـــة 

المشتركة.

تساؤلات للحوار 

الدورة النقابية الـ 26 تقترب من نهايتها، وهذا يضع على عاتق قيادة الحركة النقابية بالدرجة الأولى، وعلى كوادرها تقييم تجربة العمل 
النقابي بما لها وما عليها خلال الفترة المنصرمة من عمر الدورة الانتخابية السادسة والعشرين.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

فرنسا_ استمرار الاحتجاج بلجيكا_ نقابة الطيارينالمغرب_ مظاهرة المعلمينالجزائر_ موظفو المطارات

دخــــل تــقــنــيــو وعـــمـــال مــصــالــح صــيــانــة الـــطـــائـــرات في 
إضراب مفتوح عن العمل يوم 8 أيار، احتجاجاً على 
عــدم استجابة الإدارة لمطالبهم، كما دعــت إلــى عقد 
جمعية عامة استثنائية في 14 أيــار الجاري، مطالبة 
الإدارة العامة للخطوط الجوية الجزائرية بضرورة 
الاستجابة للعديد من المطالب العالقة منذ الإضراب 

الأخير الذي شل حركة  الطیران.
أعــلــنــت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــتــقــنــيــي صــيــانــة الـــطـــائـــرات، 
للشركتين العموميتين الجوية الجزائرية وطاسيلي 
الـــدخـــول فــي إضـــــراب، احــتــجــاجــاً عــلــى عـــدم استجابة 
الإدارة لمطالبها بالسُّلم الهرمي للأجور، عن طريق 
ــــع الـــمـــوظـــفـــيـــن  رفــــــع الأجــــــــر الــــقــــاعــــدي ومــــســــاواتــــهــــا مـ
الآخــريــن فــي الــشــركــة، والــتــرقــيــة فــي مــنــاصــب العمل، 
ــا: أن الاســـتـــجـــابـــة  ــهـ ــانـ ــيـ ــتــــام بـ ــابـــة فــــي خــ ــقـ ــنـ وأكــــــــدت الـ

للمطالب أمر لا رجعة فيه.

تــظــاهــر آلاف المعلمين يـــوم 6 أيـــار بــالــعــاصــمــة الــربــاط، 
رفـــضـــاً لــنــظــام الــتــوظــيــف بــالــتــعــاقــد، ومــطــالــبــة لــلــحــكــومــة 
بالتراجع عنه، وشارك في المسيرة، ما يزيد عن خمسين 
ألف شخص من المعلمين الذين يعملون بموجب نظام 
التوظيف بالتعاقد، وتأتي المظاهرة بعد أيام قليلة من 
إضراب آلاف المعلمين المتعاقدين، احتجاجاً على تأخر 

صرف المنحة والمطالبة بتحسين ظروف دراستهم. 
ــتـــي دعـــــت لــهــا  ورفــــــع الـــمـــتـــظـــاهـــرون خـــــال الـــمـــظـــاهـــرة الـ
ــذيــــن فـــــرض عــلــيــهــم  »الــتــنــســيــقــيــة الـــوطـــنـــيـــة لــــأســــاتــــذة الــ
الـــتـــعـــاقـــد« شــــعــــارات »حــــريــــة كــــرامــــة عــــدالــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة«، 
و»الــشــعــب يــريــد إســقــاط الــتــعــاقــد« و»لا لا ثــم لا لتعاقد 

المهزلة«.
وأطلقت الحكومة خلال العام الماضي برنامج التوظيف 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام بــمــوجــب عــقــد يــمــتــد إلـــى عــامــيــن قــابــاً 

للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم. 

أعلنت نقابة الطيارين يوم 9 أيار، عن تنظيم إضراب 
بــســبــب خـــــاف مــــع الـــشـــركـــة بـــشـــأن زيـــــــــادات الأجــــــور، 

واحتجاجاً على عدم استقرار ظروف العمل.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــنــت شــركــة خــطــوط بــروكــســل 
الـــجـــويـــة يـــــوم 10 أيــــــــار، أن عــــــــدداً مـــــحـــــدوداً فـــقـــط مــن 
الرحلات الجوية سوف تقلع يومي الاثنين والأربعاء 

المقبلين بسبب إضراب للطيارين.
جاء في بيان للشركة، أن الإضــراب سوف يؤثر على 
60 ألـــــف راكــــــــب، ومـــــن بـــيـــن 557 رحـــلـــة جـــويـــة كــانــت 
مــقــررة يــومــي الاثــنــيــن والأربـــعـــاء، مــن الــمــقــرر أن تقلع 
80 رحلة فقط، من وإلى وجهات داخل أوروبــا فقط، 
حسب المعلومات التي أوردتــهــا الشركة على موقعها 

الإلكتروني.
وقال متحدث باسم شركة الطيران: تكلفة يوم الإضراب 

الواحد تبلغ 4,7 مليون يورو »5,6 مليون دولار«.

ــــراب  تــســتــعــد الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة فــــي فـــرنـــســـا لــتــنــظــيــم إضـ
ومظاهرات، يومي 22 و26 أيار الجاري، احتجاجاً على 
جميع الإجراءات الحكومية وسياسات الرئيس إيمانويل 
مــاكــرون، وذكـــرت صحيفة »لــومــونــد« الفرنسية، أن كل 
المدن، وعلى رأسها العاصمة باريس، ستشهد مظاهرات 
فـــي هــذيــن الــيــومــيــن، احــتــجــاجــاً عــلــى تــغــيــيــرات ستجريها 
الــحــكــومــة ضــمــن خــطــة الــعــمــل الـــعـــامـــة 2022، وأوضـــحـــت 
الفرنسية  نــقــابــات، بينها »الــكــونــفــدرالــيــة  الصحيفة، أن 9 
العمال«،  لنقابات  العام  للعمل«، و»الاتــحــاد  الديمقراطية 

و»القوة العمالية«، ستنظم مسيرات لصالح الموظفين.
يــشــارك فــي الإضـــرابـــات مــوظــفــو الــقــطــاع الــعــام، وعــمــال 
قطاعات النقل البري والجوي وسكك الحديد، وشهدت 
بـــاريـــس، يـــوم 1 أيــــار الــمــاضــي، اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة أَثْـــنـــاء 
مسيرات ومظاهرات الاحتفال باليوم العالمي للعمال، 

وأوقفت الشرطة 109 أشخاص.

ǧǧميلاد شوقي

ربط الأجور بالإنتاج
كلام الحكومة عن ربطها زيادة الأجور 
بــــــــزيــــــــادة الإنـــــــــتـــــــــاج، يــــعــــتــــبــــر عــــــمــــــاً غـــيـــر 
دســتــوري، فــربــط الأجـــور بــالإنــتــاج فيه 
مــخــالــفــة واضـــحـــة لــلــدســتــور، الــــذي نص 
فــي الــمــادة الثالثة عشرة منه على )أن 
ــلــــدولــــة تـــهـــدف  الـــســـيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة لــ
ــة  ــ ــدالـ ــ ــمــــو اقـــــتـــــصـــــادي وعـ ــيـــق نــ ــقـ إلـــــــى تـــحـ
اجــــتــــمــــاعــــيــــة( ومــــــــن مـــتـــطـــلـــبـــات الــــعــــدالــــة 
الاجتماعية أن يؤمن الحد الأدنى للأجر 
ــلــــمــــواطــــن بــغــض  ــلـــبـــات الـــمـــعـــيـــشـــة لــ مـــتـــطـ
النظر عن الإنتاج. وهــذا ما نصت عليه 
المادة الأربعون أيضاً، التي أكدت على 
حق العامل في أجرٍ عادلٍ، وعلى ألّ يقل 
هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور الذي 
يضمن متطلبات المعيشة وتغيرها، فإذا 
ــــد الأدنــــــــــى لـــلـــمـــعـــيـــشـــة لــــأســــرة  كـــــــان الـــــحـ
ــكـــونـــة مـــــن خـــمـــســـة أفـــــــــراد 300 ألـــف  ــمـ الـ
لــيــرة، فــهــل الــحــد الأدنــــى لــأجــور الــيــوم 
يـــؤمـــن حـــيـــاة كـــريـــمـــة لـــلـــعـــامـــل، ويـــتـــوافـــق 

والدستور؟؟

الأجور والاستهلاك
لــنــفــتــرض صـــدق كـــام الــحــكــومــة الــيــوم 
عـــن ضــــــرورة ربــــط الأجــــــور بـــالإنـــتـــاج، 
فــعــمــلــيــة الإنــــتــــاج بـــاتـــت مــعــطــلــة بــســبــب 
انـــخـــفـــاض الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــن 
ــتـــاج  وانـــخـــفـــاض الأجــــــــور، فــــزيــــادة الإنـ
بـــــاتـــــت تــــحــــتــــاج إلــــــــى زيــــــــــــادة الــــــرواتــــــب 
والأجـــــور لــكــي تــزيــد نــســب الاســتــهــاك 
ــــى أدنـــــى  ــ ــــل إلـ ــ ــــل، الــــــــذي وصـ ــ ــداخـ ــ ــ فـــــي الـ
ــــم يـــعـــد هــــنــــاك مــــا يــبــرر  مـــســـتـــويـــاتـــه، ولــ
الـــــتـــــســـــويـــــف أو الـــــتـــــأخـــــيـــــر فـــــــي قـــضـــيـــة 
الأجــــور، فــالــيــوم الــعــديــد مــن المشاريع 
الــمــجــالات خفضت  والمصانع وبشتى 
من إنتاجها، نتيجة عدم وجود أسواقٍ 

القدرة  وتــراجــع  منتوجاتها،  لتصريف 
العديد من  للمواطن، وهــنــاك  الشرائية 
ــــات يـــحـــجـــم عــــن الــــعــــودة  الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن بــ
إلـــى مصنعه لــوجــود جــمــود فــي حركة 
الــــــســــــوق، نـــتـــيـــجـــة لانــــخــــفــــاض الأجـــــــور 
والــرواتــب، وبالتالي بــات دعــم العملية 
ــــادة حــقــيــقــيــة في  الإنــتــاجــيــة يــتــطــلــب زيــ
الأجـــــور والــــرواتــــب كـــي تــســتــمــر حــركــة 
السوق ولا تتكدس البضائع، وتسبب 
فـــي خــســائــر قـــد تـــقـــود فـــي الــنــهــايــة إلــى 

إغلاق المصانع والمعامل. 
ــــادة  ــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة: أن زيــ ــالـــمـــا أعـ ولـــطـ
الأجـــــــور مــرتــبــطــة بــــعــــودة حـــقـــول الـــغـــاز 
والنفط إلــى سيطرة الــدولــة، بما يؤمن 
ــاً لـــهـــا، يــســمــح مــــن خـــالـــه بـــزيـــادة  ــائـــضـ فـ
الأجور، ولكن وبالرغم من عودة العديد 
مـــن هــــذه الـــحـــقـــول إلــــى ســيــطــرة الـــدولـــة 
والــبــدء بتشغيل هــذه الــحــقــول، وآخــرهــا 
ــبـــريـــج بــطــاقــة  كــــان فـــي مــنــطــقــة قـــــارة والـ
إنــتــاجــيــة مــلــيــون مــتــر مــكــعــب يــومــيــاً، فلم 

تحصل أية زيادة على الأجور.

عن ربط الأجور بالإنتاج
تتحدث الحكومة دائماً 

خلال اجتماعاتها مع 
النقابات: أن زيادة 

الأجور والرواتب 
موضوعة ضمن 

الخطط الحكومية، 
ولكنها تربط زيادة 

الأجور بزيادة الإنتاج، 
وهي تعمل حسب 

زعمها على دعم 
مستلزمات عملية 

الإنتاج لزيادة 
الأجور، وتسعى في 

الوقت نفسه لخفض 
الأسعار، بما ينعكس 

بشكل إيجابي على 
المواطن.

الأموال الحكومية المجمدة
 مــــع مــعــالــجــة الـــحـــكـــومـــة لــمــلــف الـــقـــروض 
الــــمــــتــــعــــثــــرة، وتــــحــــصــــيــــل أغــــلــــبــــهــــا، وتــــوفــــر 
ســيــولــة مــالــيــة لـــدى الــمــصــارف الحكومية، 
إلّ أن الــحــكــومــة لا تــعــمــل عــلــى اســتــثــمــار 
هـــــذه الأمــــــــوال بــالــشــكــل الــصــحــيــح لـــزيـــادة 
وارداتــــــهــــــا، أو لـــدعـــم الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة، 
بــــل يـــتـــم عـــكـــس مــــن ذلــــــك، إغــــــاق مــصــانــع 
ــعــــام تـــحـــت حـــجـــة أنـــهـــا خـــاســـرة  ــقـــطـــاع الــ الـ
دون أن يــتــم دعـــم أي مــن هـــذه المصانع 
عودتها  تأمين مستلزمات  أو  والــمــعــامــل، 
لــإنــتــاج، وبــذلــك تــكــون الــحــكــومــة هــي من 
عــلــى سين  الإنــتــاج وتعتمد  تعطل عملية 
التسويف، والوعود بشأن قضية الأجور، 
ــالـــتـــي  واســــــتــــــخــــــدام تــــصــــريــــحــــات نــــــاريــــــة كـ
سمعناها في عيد العمال، معتبرة أن هذه 
الــطــريــقــة الــمــتــعــارف عليها مــنــذ سنين في 

بلادنا مازالت تعطي مفعولها اليوم. 

الحكومة لا تدعم الإنتاج 
قضية الأجــور والرواتب باتت تتفاعل 

كثيراً داخل المجتمع السوري، بسبب 
الـــحـــالـــة الــــمــــزريــــة لــغــالــبــيــة الـــســـوريـــيـــن، 
وبسبب تعنت الحكومة ووقوفها إلى 
جانب قــوى رأس الــمــال فــهــؤلاء ومن 
ــــوى الـــفـــســـاد، يـــمـــانـــعـــون أيـــة  ورائــــهــــم قـ
ــــور والــــرواتــــب،  ــــادة عــلــى كــتــلــة الأجــ زيــ
لأنهم لا يريدون التنازل عن أي جزء 
من أرباحهم التي تزداد يوماً بعد يوم، 
وهــــو مـــا يـــزيـــد الاحـــتـــقـــان فـــي الـــشـــارع 
ــيــــجــــة لانــــــتــــــشــــــار الــــفــــقــــر،  ــتــ الــــــــســــــــوري نــ
وتـــعـــطـــل الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة، وتـــوقـــف 
الــعــديــد مـــن الــمــصــانــع، وعـــلـــى مـــا يــبــدو 
أن الحكومة لا تعمل على دعم العملية 
الإنــتــاجــيــة كــمــا تــــدّعــــي، بـــل تــعــمــل على 
ضرب الصناعة الوطنية لصالح تجارة 
الاستيراد، وجــل ما يهم الحكومة هو 
السياحة، وهو  التجار وتشجيع  دعــم 
ما يحول البلاد إلى مجتمع استهلاكي 
ــــادة الأجـــــور  ــــزيـ غـــيـــر مـــنـــتـــج، فـــربـــطـــهـــا لـ
بـــــزيـــــادة الإنـــــتـــــاج الـــقـــصـــد مــــنــــه: ضـــرب 

الاثنين معاً.  

 الحكومة هي 
من تعطل 

عملية الإنتاج 
وتعتمد على 

سين التسويف 
والوعود بشأن 

قضية الأجور
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شؤون عمالية

اتفاقيات منظمة 
العمل الدولية /6/

¿ نبيل عكام

ــــل الــــــدولــــــيــــــة رقـــــــــم /47/  ــــمـ ــعـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
الخاصة بشأن تخفيض ساعات العمل 
إلــى أربعين ساعة عمل فــي الأســبــوع، 
ــــور الــتــنــفــيــذ  ــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة طــ ــلــــت هــ دخــ
عــام 1957، حيث أكــدت الاتفاقية على 
ــاعـــات الــعــمــل في  مـــبـــدأ تــطــبــيــق عــــدد سـ
الأســـبـــوع ب /40/ ســاعــة عــمــل، وذلـــك 
بشكل لا يؤدي إلى انخفاض مستوى 
ــلــــعــــمــــال مــــــن خــــــــال اتــــخــــاذ  الـــمـــعـــيـــشـــة لــ
ــــة والـــمـــنـــاســـبـــة،  الإجـــــــــــــراءات الـــــضـــــروريـ

لتحقيق هذه الغاية.
الاتفاقية رقم /17/ الخاصة بالتعويض 
عن إصابات العمل دخلت حيز التنفيذ 
عام 1927 وقد صادقت عليها سورية 
عام 1960، حيث أكدت المادة /2/ من 
الاتــفــاقــيــة عــلــى أن تــطــبــق الــتــشــريــعــات 
الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل 
عـــلـــى جــمــيــع الـــعـــمـــال فــــي الـــمـــنـــشـــآت أو 
الــمــؤســســات، أي: كــانــت طبيعة عملها 
ســواء كانت عامة أو خاصة، بما فيهم 
العمال الذين تحت التمرين، كما أكدت 
الــمــادة /6/ على عــدم التأخير في دفع 
تــعــويــضــات الإصـــابـــة عـــن خــمــســة أيــــام، 
ســـواء كــان مــلــزمــاً بــذلــك صــاحــب العمل 
أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أما 
الـــمـــادة /9/ مـــن الاتــفــاقــيــة أقــــرت الــحــق 
لأنــــــــواع الـــمـــســـاعـــدة الـــطـــبـــيـــة كــــافــــةً مــن 
جــراحــة وأدويــــة وغــيــرهــا، الــتــي تعتبر 
ــــالات الإصــــابــــة وتــقــع  ضــــروريــــة فــــي حــ
تـــكـــالـــيـــفـــهـــا عــــلــــى مــــؤســــســــة الـــتـــأمـــيـــنـــات، 
أو عـــلـــى عــــاتــــق صــــاحــــب الـــعـــمـــل إذا لــم 
ــــن عــلــى عــمــالــه ضــد إصــابــات  يــكــن قــد أمّ
الــعــمــل والــعــجــز، وأوجــبــت الــمــادة /10/ 
مــن الاتفاقية صاحب العمل، أن يــزود 
الصناعية  بالأطراف  المصابين  العمال 
والــتــركــيــبــات، وعــلــيــه أن يــجــددهــا كلما 
دعــت الــضــرورة ذلــك، وأشــارت المادة 
ــــه إذا دعـــت  ــــى أنــ إلــ /7/ مــــن الاتـــفـــاقـــيـــة 
الـــحـــاجـــة لـــلـــعـــامـــل الـــمـــصـــاب بـــعـــجـــز إلـــى 
مـــســـاعـــدة مـــســـتـــمـــرة مــــن شـــخـــص آخـــر 
لهذا  إضافياً مناسباً  يدفع تعويضاً  أن 
ــادة /5/ مــن  ــمــ ــاء فــــي الــ ــ الـــشـــخـــص، وجــ
الــتــعــويــضــات المستحقة  الاتــفــاقــيــة: أن 
ــــى وفــــاة  عــــن الإصـــــابـــــة الــــتــــي تـــــــؤدي إلــ
المصاب، أو تــؤدي إلى عجز مستديم 
ــلـــمـــصـــاب، فـــيـــجـــب أن تــــدفــــع لــلــمــصــاب  لـ
أو الــمــســتــحــقــيــن عــنــه عــلــى شــكــل دخــل 
شــهــري. وصــــدرت الاتــفــاقــيــة رقـــم /18/ 
ــة بـــالـــتـــعـــويـــض عـــــن الأمــــــــراض  ــاصــ الــــخــ
ــيــــث أوجـــــبـــــت الــــــمــــــادة /1/  الـــمـــهـــنـــيـــة، حــ
ــا الأمــــــــراض  ــايـ مـــنـــهـــا الـــتـــعـــويـــض لـــضـــحـ
قيمة  لورثتهم، وأن تكون  أو  المهنية 
التعويض متناسبة مع حجم الأضرار 
ــانـــــت  ــ ــا الــــــعــــــامــــــل، وكـ ــ ــهـ ــ ــعــــــرض لـ ـــ ـــــي تـ ـــتـ ــ الـ
سورية قد صادقت على هذه الاتفاقية 

في عام 1960.
ــــم /92/   تــضــمــن قــــانــــون الـــتـــأمـــيـــنـــات رقـ
وتـــعـــديـــاتـــه عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن جـــوانـــب 
هــــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات، وهــــــــي تـــعـــتـــبـــر فــي 
حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، هـــــذا بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
بـــعـــض جـــــوانـــــب الإعــــــاقــــــات الـــروتـــيـــنـــيـــة 
والإجـــرائـــيـــة الــمــخــتــلــفــة، الــتــي تــعــيــق أو 

تؤخر تنفيذها فهذا بحث آخر.

من أول السطر

ǧǧوائل منذر

أعمال الترميم في مشفى شهبا أثارت 
الكثير من التساؤلات لدى المواطنين 
فــــــي مــــــشــــــروع لــــــم يــــنــــجــــز بـــــعـــــد، وبــــــدأ 
ترميمه قبل إتمامه فــي ظــل معوقات 
ــام إتــمــام  مــالــيــة وتقنية تــقــف حــائــاً أمـ

المشروع
ــفـــى شــهــبــا  إن بـــــــدء الــــتــــرمــــيــــم فـــــي مـــشـ
الـــــوطـــــنـــــي قــــبــــل وضـــــعـــــه فــــــي الــــخــــدمــــة 

مفارقة تثير الكثير من التساؤلات. 
المشفى الـــذي بــدء العمل بــه منذ عام 
2002 ضــمــن عــقــود منفصلة لــإنــشــاء 
ــــاء، والـــتـــجـــهـــيـــزات، ومــعــوقــات  ــــسـ والإكـ
مــالــيــة تــتــعــلــق بــضــعــف الــتــمــويــل الـــازم 
لإنـــــــــجـــــــــاز وتـــــنـــــفـــــيـــــذ شـــــبـــــكـــــة الـــــــــغـــــــــازات 
ــــود الـــجـــزئـــيـــة  ــقـ ــ ــعـ ــ الــــطــــبــــيــــة، وبـــــعـــــض الـ
المتعلقة بالأتمتة، وتملص العديد من 
المتعهدين من إكمال المشروع بسبب 
تفاوت الأسعار التي تضاعفت عشرات 
الأضعاف، جميع هذه العوامل وقفت 
حائلًا أمام إتمام هذا الصرح الحيوي 
الـــهـــام، الـــــذي ســيــقــدم خـــدمـــة صــحــيــة لـ 
34 قــريــة وبـــلـــدة فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي 
الــشــرقــي لمحافظة الــســويــداء ولــمــا لا 
يــقــل عــن 125 ألـــف مــواطــن فــي مدينة 
شهبا وقـــراهـــا والــتــي تبعد عــن مدينة 

السويداء ما يقارب 20 كم.
ــــد عــلــى  ــيـ ــ ــــو الـــــوحـ ــــا« هــ ــبـ ــ ــــهـ مـــشـــفـــى »شـ
ــــن مـــحـــافـــظـــتـــي  ــيـ ــ الـــــطـــــريـــــق الـــــســـــريـــــع بـ
دمـــشـــق والــــســــويــــداء مــــا يــعــطــيــه قــيــمــة 
مــضــافــة لــكــونــه أقـــرب نــقــاط الإســعــاف 

عـــلـــى الـــطـــريـــق الــــحــــيــــوي، إضــــافــــة إلـــى 
فــي  ــــه  ــعـ ــ »لـــــــــدى وضـ الـــــمـــــأمـــــول  دورهِ 
الـــخـــدمـــة« فــــي الــتــخــفــيــف مــــن الــضــغــط 
الـــحـــاصـــل عــلــى الــمــشــفــى الـــوطـــنـــي في 
الــــــســــــويــــــداء، ولا ســـيـــمـــا بــــعــــد ازديـــــــــاد 
المدينة والقرى  السكاني في  التعداد 
الــتــابــعــة لـــهـــا، نــتــيــجــة الــهــجــرة الـــوافـــدة 
إلــيــهــا بــســبــب الــــظــــروف الأمـــنـــيـــة الــتــي 
شهدتها البلاد خلال السنوات السبع 

الماضية.
الـــعـــمـــل فـــــي الــــمــــشــــروع بــــــدأ مـــنـــذ عـــام 
2002 لكن المشفى لم يدخل الخدمة 
حــتــى الآن، رغــــم تــتــالــي الـــوعـــود منذ 
المشفى ووضــعــه  بتسليم  عـــام 2010 
فــي الــخــدمــة مــن قــبــل جميع الأطـــراف 

المشرفة والمعنية به. 
إن مــا قامت بــه الشركة العامة للبناء 
ــال  ــ ــمـ ــ أعـ ــــر  ــــصـ ــتـ ــ اخـ  2017 عـــــــــام  خـــــــــال 
الـــــســـــنـــــوات الــــمــــاضــــيــــة، وذلـــــــــك نــتــيــجــة 
المشروع بوقت زمني  إنهاء  »أهمية 

محدد«. 
أعمال كل العقود الفنية والميكانيكية 
والكهربائية والإكساء أصبحت منتهية 
ومــع نهاية العام يكون تركيب شبكة 
ــبـــح الــمــشــفــى  ـــازات مـــنـــتـــهـــيـــاً، ويـــصـ ــ ــغـ ــ الــ
»بـــيـــد مـــديـــريـــة الـــصـــحـــة« الـــتـــي تــتــرتــب 

عليها المرحلة الثانية بالتجهيز.
ــــن ثــــاثــــة طـــوابـــق  يـــتـــكـــون الـــمـــشـــفـــى مـ
بمساحة طابقية تبلغ 220 متراً مربعاً 
وقبو ويخدم نحو 150 ألــف مواطن 
مــن 34 قرية فــي منطقة شهبا إضافة 
إلــى الأســـر الـــوافـــدة، ويتسع المشفى 

وفـــق الــعــقــد لـــ 60 ســـريـــراً لــكــن نتيجة 
الــمــســاحــات الــواســعــة الــتــي يتمتع بها 
حــــســــب تـــصـــمـــيـــمـــه الأفـــــــقـــــــي، فـــــإنـــــه مــن 
الممكن أن يحتوي على أكثر من 100 

سرير. 
 تخصيص اعتماد للمشفى هذا العام 
بقيمة 85 مليون ليرة لإنجاز بعض 
ــفـــق مــنــهــا نـــحـــو 57  ــــال، حـــيـــث أنـ ــمـ ــ الأعـ
مــلــيــون لــيــرة مـــن أصـــل الاعــتــمــاد منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري، وحـــالـــيـــاً الــعــمــل 
جارٍ للتعاقد على تأمين أثاث ومعدات 
ــــرة وعــــربــــات ضــمــاد  لــلــمــشــفــى مــــن أســ
ونــقــل مـــرضـــى، إضـــافـــة إلـــى تــجــهــيــزات 

أخرى.
إن القيمة الإجمالية المصروفة للعقد 
بلغت نحو 600 مليون ليرة سورية 
ــافــــة إلـــــى عـــقـــد الـــــغـــــازات الــمــســتــقــل،  إضــ
الـــــذي لـــم يــتــم صـــرفـــه والــبــالــغــة قيمته 
الــقــيــمــة  إن  أي:  ــيـــــرة،  ــ لـ ــيـــون  ــلـ مـ  350
الإجــمــالــيــة لــعــقــود بــنــاء الــمــشــفــى نحو 
مليار ليرة سورية، عازياً سبب عدم 
ارتـــفـــاع تــكــلــفــة الــبــنــاء بــمــبــلــغ أكــثــر من 
ذلك كون »القسم الأكبر منه نفذ قبل 

حدوث تضخم الأسعار«.
ــفــــال  ــمــــل الــــمــــشــــفــــى أقــــــســــــامــــــاً لــــأطــ يــــشــ
والإســــــــــعــــــــــاف والـــــــــــــــــــــــــولادات، وغــــــــرف 
الـــتـــجـــهـــيـــزات الــمــيــكــانــيــكــيــة، ووحــــــدات 
الـــــمـــــعـــــالـــــجـــــة الــــمــــتــــضــــمــــنــــة »الــــــمــــــراجــــــل 
ــتـــــي تــم  ــ والـــــحـــــراقـــــات والـــــمـــــداخـــــن« والـ
تجريبها مؤخراً للتأكد من جهوزيتها 
للعمل، كما قــام الــكــادر الفني بتغليف 
ــــب بــــقــــمــــاش عــــــــــازل لــــلــــحــــرارة  ــيــ ــ ــابــ ــ الأنــ

ودهـــــنـــــهـــــا بــــــــألــــــــوان مـــخـــتـــلـــفـــة تـــمـــيـــزهـــا 
»خطوط باردة، أو ساخنة« لسهولة 
ــــه  الــفــريــق صعوبة  الــعــمــل، وقـــد »واجـ
مضاعفة في هذا القسم، لكون الآلات 
ــــوات،  ــنــ ــ ــــن 6 ســ ــ ــــر مـ ــثــ ــ ــــذ أكــ ــنـ ــ ــــة مـ ــبـ ــ ــــركـ مـ
ونتيجة عدم استخدامها ترتب إعادة 

صيانتها وضبطها«. 
لــــم يــــخــــلُ مـــشـــفـــى شـــهـــبـــا فــــي مــحــافــظــة 
الــســويــداء مــن بــعــض الأخـــطـــاء الفنية 
ــــزات، كـــــأبـــــواب  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــتـ ــ فــــــي اخـــــتـــــيـــــار الـ
الحمامات التي لا تسمح بالاستخدام 
الصحيح لها ونظام الإطفاء اليدوي، 
وعزل النوافذ والمغاسل غير المطابقة 
لـــــلـــــمـــــواصـــــفـــــات وبـــــــيـــــــاض الــــحــــمــــامــــات 
وعــدد  المطلوبة،  للنوعيات  المخالف 
مــن الأبــــواب الــداخــلــيــة الــحــديــديــة التي 

تشكل خطورة على مستخدميها. 
يــذكــر أن تــكــلــفــة الــمــشــفــى وصــلــت إلــى 

حوالي مليار ونصف المليار ليرة. 
ــــل يــــدخــــل مـــشـــفـــى شـــهـــبـــا الـــحـــكـــومـــي  هـ
ــار لـــــدى  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــيــــل والاســ ــغــ ــتــــشــ ــــز الــ ــيـ ــ حـ
مـــديـــريـــة الـــصـــحـــة فــــي عـــــام 2018 مــع 
الـــعـــلـــم أن تـــأمـــيـــن الـــتـــجـــهـــيـــزات الــطــبــيــة 
ــبــــدأ الآن، كــي  يــ يـــجـــب أن  ــا  ــقــــودهــ وعــ
لا يــخــيــب أمــــل الــمــواطــنــيــن مـــن جــديــد 
ــفــــى لــــســــنــــوات  ــمــــشــ بــــتــــأخــــر افـــــتـــــتـــــاح الــ
أخــرى، إذا تأخرت عقود التجهيزات 
الطبية ولايزال الأهالي مع انتهاء كل 
اجتماع يعودون إلى بيوتهم، حاملين 
الحكومية،  الـــوعـــود  مــن  معهم حقيبة 
وحقيبة أخـــرى مــن الأحـــام بتحقيق 

تلك الوعود .

لماذا لا يتم الإفراج عن مشفى شهبا؟!!

أحد أهم مطالب نقابة عمال الصحة المدور من مؤتمر إلى آخر خلال أربعة عشر عاماً من المؤتمرات النقابية العمالية، ومن زيارات لمسؤولين من 
وزراء ومحافظين، لم تكن كافية لإنجاز مشروع مشفى شهبا، والذي لم تنتهِ المرحلة المتبقية من هذا المشروع، والأهالي يقتاتون على الوعود 

المعسولة للمسؤولين، مما دفع البعض من الأهالي أن يقترح على قاسيون ضم المشروع غير المنجز لمديرية الآثار والمتاحف كون المدينة تمتاز 
بآثارها الرومانية، وتسمية المشفى »مشفى فليب العربي إبان العهد الروماني«  
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ملف )سورية 2018(

تــــــــــكــــــــــررت فـــــــجـــــــر الــــــــــيــــــــــوم الاعـــــــــــــتـــــــــــــداءات 
ــلــــد ذي  ــبــ ــلــــى ســــــوريــــــة، الــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عــ
الـــســـيـــادة، وذلــــك بــالــتــزامــن مـــع اســتــمــرار 
ــــى الأرض  ــلـ ــ تــــقــــهــــقــــر قـــــــــوى الإرهـــــــــــــــاب عـ
ــــراب انـــفـــتـــاح آفــــــاق الــحــل  ــتـ ــ الـــســـوريـــة واقـ

السياسي الشامل.
الــجــديــد هـــو: أنّ الــــرد لـــم يــقــتــصــر على 
الـــتـــصـــدي لـــقـــســـمٍ هــــــامٍ مــــن الـــصـــواريـــخ 

ــتـــد  ــــل امـ ــيــــونــــي، بــ ــهــ ــــي أطــــلــــقــــهــــا الــــصــ ــتـ ــ الـ
لإطــــــــــاق صـــــــواريـــــــخ ســــــوريــــــة بــــاتــــجــــاه 
الــــــقــــــوة الـــمـــحـــتـــلـــة الـــــتـــــي تــــحــــتــــل جــــــــزءاً 
عــزيــزاً من الأرض السورية، وأطلقت 
الـــــصـــــواريـــــخ نــــحــــو مـــــواقـــــع الـــــعـــــدو فــي 
هــذه البقعة المحتلة بــالــذات؛ الجولان 

السوري المحتل.
إنّ مــرحــلــة الــعــربــدة الصهيونية قــد آذنــت 

بالانتهاء كلياً، وذلك بالتوازي مع اقتراب 
ــيــــاســــي الــــشــــامــــل الـــــــــذي يــشــكــل  ــــل الــــســ ــــحـ الـ
مصدر الرعب الأساسي للعدو الصهيوني 
ــائــــه الــمــخــتــلــفــيــن، وعــلــى  ــلـــفـــائـــه وشــــركــ وحـ
رأسهم المعلم الأمريكي المتراجع باطّراد.

ǩǩدمشق
10 أيار 2018

في ذكرى النصر على الفاشية

بيان من حزب الإرادة الشعبية

ǧǧرمزي السالم

لم يكن الاحتفال بهذه المناسبة مجرد طقس 
ــيـــد، ووفــــــاء  ــالـــمـــاضـــي الـــمـــجـ احـــتـــفـــالـــي، وتــــغــــنِّ بـ
ــــرى الآبـــــــــاء والأجــــــــــــــداد، ومــــنــــع مــــحــــاولات  ــذكـ ــ لـ
تــشــويــه الـــتـــاريـــخ،  بـــل بـــالإضـــافـــة إلــــى كـــل ذلــك 
فإن الذكرى تزامنت مع مواقف لافتة للقيادة 
الــــروســــيــــة، بـــــأن دروس الـــمـــاضـــي تــســتــوجــب 
اســـتـــكـــمـــال الــعــمــلــيــة فــــي الــــظــــروف الـــمـــعـــاصـــرة، 
كــمــا تــجــلــى بــالــتــحــديــات الــتــي وضــعــهــا الــرئــيــس 
ــــي، وبــــالــــدرجــــة الأســـاســـيـــة فــــي الــمــجــال  ــــروسـ الـ
ــــادي، وســــعــــي روســــيــــا لــــلــــوصــــول إلـــى  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الـــدول الخمس الأولـــى على المستوى  مرتبة 

العالمي، خلال الأعوام القليلة القادمة. 
إن تــحــديــاً بــهــذا الــمــســتــوى، يعني مــن الناحية 
الـــــمـــــوضـــــوعـــــيـــــة الــــــقــــــيــــــام بـــــــــــإجـــــــــــراءات عـــمـــيـــقـــة، 
وتــــحــــولات نــوعــيــة تــشــمــل كـــل الـــمـــجـــالات، في 
السياسة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا.. 

الفوج الخالد
ــلــــى الـــجـــانـــب  ــاء الــــمــــنــــاســــبــــة عــ ــ ــيــ ــ ــقـــتـــصـــر إحــ ــم يـ ــ لــ
الــرســمــي فــقــط، فــكــانــت مــســيــرة الـــفـــوج الــخــالــد 
ــــة عـــــشـــــرة مــــايــــيــــن مـــــواطـــــن روســـــي  ــاركـ ــ ــــشـ ومـ
فـــي احـــيـــاء الــمــنــاســبــة، مــوقــفــاً شــعــبــيــاً صــريــحــاً، 
ــا،  ــيــ ــــن مـــجـــمـــل الــــتــــطــــور الــــتــــاريــــخــــي فـــــي روســ مـ
ــــحـــــرب الــوطــنــيــة  بــــــــدءاً مــــن ثــــــورة أكــــتــــوبــــر، والـ
الاشــتــراكــيــة، ورداً  التجربة  وانــهــيــار  العظمى، 
ملموساً على البروباغندا التي شوهت رموز 
السياسية  وحواملها  التاريخية،  المرحلة  تلك 
والأيــديــولــوجــيــة،  إن هــذه المشاركة الشعبية 
الــمــتــصــاعــدة كــل عـــام، تعني أن منظومة القيم 
التي سادت تلك المرحلة، قيم التعاون، والنزوع 

العميق نــحــو الــــروح الــجــمــاعــيــة، الــمــتــوافــقــة مع 
الطبيعة البشرية، واحترام الكرامة الإنسانية، 
هــي قيم متأصلة فــي المجتمع الــروســي، وإذا 
وجـــد مــن يعبر عنها فــإنــهــا تظهر بــهــذا الشكل 
ــيـــث يـــتـــداخـــل  الـــــــذي يــــفــــوق كــــل الــــتــــوقــــعــــات.. حـ
الطبقي، والماضي  مــع الاجتماعي_  الــوطــنــي، 
مع المستقبل، والعام مع الخاص، والضرورة 
مع الواقع.. لتشكل بمجموعها نموذجاً فريداً 
فــي الــوعــي الجمعي لشعب مــن الشعوب. ولم 
تفلح كل عمليات التزوير، ومحاولات صياغة 
وعــــي اجــتــمــاعــي جـــديـــد مــمــســوخ، يــتــوافــق مع 

الليبرالية الجديدة، في إلغائه.

انتصار الأمس.. وتقدم اليوم؟
إذا كان انتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب 
ــيـــة، تـــــرك تــــأثــــيــــراً مــــبــــاشــــراً عــلــى  ــانـ ــثـ الـــعـــالـــمـــيـــة الـ
الوضع الدولي ككل، وبالدرجة الأولى ما أطلق 
عليه بــلــدان حركة التحرر، وحــصــول عشرات 

كان لافتاً هذا العام تزايد الاهتمام 
الرسمي والشعبي في روسيا الاتحادية، 

بالذكرى السنوية للانتصار على الفاشية 
في التاسع من الشهر الجاري، من خلال  

مستوى وحجم المشاركة الرسمية 
والشعبية، التي حملت رسائل واضحة 

إلى العالم، فيما يتعلق بالموقف من 
التاريخ من جهة، وآفاق التطور اللاحق، 
ودور روسيا في العالم المعاصر من جهة 

أخرى..

الــبــلــدان والـــدول على استقلالها الــوطــنــي، فإن 
تصاعد الدور الروسي، وتعزز نظام التعددية 
القطبية الآن، وتراجع وزن الولايات المتحدة 
بــمــا تــمــثــلــه بــالــنــســبــة كــأكــثــر قــــوى رأس الــمــال 
رجعية في العالم المعاصر، بــات يلقي بظلاله 
عــلــى كــل الــوضــع الـــدولـــي، والــعــاقــات الــدولــيــة، 

ومنها بلادنا..
ــــدرس الأســــــــاس، بــالــنــســبــة لـــنـــا كــشــعــوب  ــ إن الـ
ودول تــدفــع ضــريــبــة ظــهــور الــفــاشــيــة الــجــديــد، 
فـــي ظـــل الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة الـــراهـــنـــة، هـــو: أن 
الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد، يفتح الــمــجــال رحــبــاً 
أمــام دول العالم للعودة إلــى الــتــاريــخ، بعد أن 
جعلها الــنــمــوذج الــرأســمــالــي الــغــربــي، خــارجــه، 
من خلال فرض نظام التبعية المقيت على كل 

بلدان الأطراف.
التاريخ لا يعيد نفسه بالتأكيد، ولكن  بالتأكيد 
مكونات  مــن  جـــزءاً  التاريخية  التجربة  تشكل 
الــوعــي الــبــشــري لـــذاتـــه، والـــوعـــي الــبــشــري في 

ســــيــــاق تــــراكــــمــــه، يــســتــنــبــط الـــحـــلـــول لــلــمــشــاكــل 
الجديدة التي تعترض طريق تطور البشرية، 
بـــعـــبـــارة أخــــــــرى: إن مــــا يــــجــــري عـــلـــى الـــنـــطـــاق 
العالمي اليوم، يشكل بداية إنهاء تحكم المركز 
ــــال الــــقــــرون  ــ ــغــــربــــي بــــالــــعــــالــــم خـ الــــرأســــمــــالــــي الــ
الــخــمــســة الــمــاضــيــة، بــمــا فــيــهــا مــنــع قـــوى رأس 
الــمــال المالي، مــن حــل تناقضاتها على حساب 

شعوب العالم عبر حروب مدمرة وواسعة.
إن الــهــوامــش الــواســعــة الــتــي تــؤمــنــهــا، الــزيــادة 
المضطردة للدور الــروســي الصيني في إطار 
تكامله، تضع على جــدول أعمال القوى الحية 
في بلدان الأطـــراف، ضــرورة إبــداع نموذجها 
الخاص في التطور، من خلال الثورة الوطنية 
الــديــمــقــراطــيــة الـــمـــعـــاصـــرة، الـــتـــي ســتــحــل جملة 
الـــمـــهـــام الـــوطـــنـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الاجــتــمــاعــيــة، 
والديمقراطية، وهــي بــذلــك،  لا تحل قضاياها 
فقط، بل تساهم أيضاً بدورها في الحفاظ على 

الحضارة البشرية، ومنع اندلاع الحروب.

عدوان صهيوني جديد والرد مباشر! 

تصريح صحفي من الخارجية الروسية

التقى نائب وزير الخارجية الروسية السيد سيرغي فيرشينين اليوم ١١ أيار 
الــقــيــادي فــي جبهة التغيير والتحرير ورئــيــس منصة  بالسيد قـــدري جميل 
موسكو للمعارضة الــســوريــة، ونــاقــش الــطــرفــان الأوضـــاع فــي ســوريــة، وتم 
التركيز على الخطوات السياسية اللازمة للوصول للتسوية السياسية على 
أســاس القرار ٢٢٥٤ وعلى أســاس نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري 

في سوتشي.

التوازن الدولي 
الجديد  يفتح المجال 

رحباً أمام دول 
العالم للعودة 

إلى التاريخ  بعد أن 
جعلها النموذج 

الرأسمالي الغربي  
خارجه
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قرنان على ميلاد

ǧǧد. أسامة دليقان

المولد
ولــد كـــارل هينريش مــاركــس فــي 5 أيـــار 1818، 
فــي ألمانيا الرينانية )فــي بــروســيــا(، فــي مدينة 
تــريــر. كـــان والــــده مــحــامــيــاً ويــهــوديــاً تــحــول إلــى 
الــبــروتــســتــانــتــيــة. أعــظــم ثــوريــي الــعــصــر الــحــديــث 
ــفـــة وغـــيـــر  ــقـ ــثـ ــيــــســــورة ومـ ــتـــه مــ ــلـ ــائـ هــــــــذا، كــــانــــت عـ
ــيـــاة الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي مــوطــنــه،  ــانــــت الـــحـ ثــــوريــــة. وكــ
مــتــأثــرة بــأفــكــار الـــثـــورة الــفــرنــســيــة، رغـــم وجـــود 

التخلف الاقتصادي.

ماركس المراهق 
»إن مرشدنا الأساسي في اختيار المهنة ينبغي 
أن يكون رفــاه الإنسانية واكتمالنا الذاتي. ولا 
يظنّن أحدٌ أنّ هاتين مصلحتان متناقضتان فيما 
بينهما، أو أنّ إحداهما ستدمر الأخرى. بل على 
العكس، إنّ طبيعة الإنسان مكوَّنةٌ بحيث إنه لا 
يستطيع تحصيل كماله الخاص إلا بالعمل من 
أجـــل كــمــال وخــيــر أخــيــه الإنـــســـان. إذا عــمــل من 
أجل نفسه فقط، ربما يصبح رجل علم مشهوراً، 
أو حكيماً عظيماً، أو شــاعــراً مــمــتــازاً. ولكنه لن 
يصبح أبـــداً إنــســانــاً عظيماً كــامــاً بــحــقّ.« )كــارل 

ماركس وكان عمره 17 عام(. 
ركـــز مــاركــس فــي ســنــوات عــمــره بــيــن )1830- 
1835( على تعليمه المدرسي الثانوي، كما تلقى 

تعليماً علمياً في جمنازيوم ترير. 

مراحل تطور فكر ماركس:
)وهي تنطبق على إنجلس أيضاً(

)1( مرحلة الصِّبا:
تمتد على الــفــتــرة 1837 – 1842 وهــي مرحلة 
انــتــقــالــهــمــا مــــن الـــتـــطـــلـــعـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــعــامــة 
)الــمــصــاغــة فــي كــثــيــر مــنــهــا عــلــى أســــاس مــثــالــي( 
إلــــى الأفـــكـــار الــديــمــقــراطــيــة_ الـــثـــوريـــة بــعــيــداً عن 

المثالية واللاهوت.
)2( مرحلة تشكل الماركسية:

أ_ انتقالهما من الديالكتيك المثالي والديمقراطية 

والشيوعية:  الديالكتيكية  الــمــاديــة  إلــى  الــثــوريــة 
الفرنسية.  الألــمــانــيــة  )الــحــولــيــات   1844  -1842

ومخطوطات 1844، والعائلة المقدسة.(
ب_ وضــع أســس الفلسفة الــمــاركــســيــة: 1845-

1848 وصـــولًا إلــى البيان الشيوعي، الـــذي هو 
»برنامج التحويل الثوري على أساس المادية 

التاريخية.« 
ج _ تشكل الاقتصاد السياسي الماركسي.

رغم هذا التقسيم، لا شك بأنّ مكونات الماركسية 
الثلاثة مترابطة ومتداخلة وكان كلّ تطوير في 

أحدها يدفع إلى تطور المكونين الآخرين.

لقاؤه الأول مع طبقة »المُخَلِّصين«
انــتــقــل مـــاركـــس إلــــى بـــاريـــس فـــي أواخــــــر 1843 
حــيــث تـــواصـــل لأول مـــرة فـــي حــيــاتــه مـــع حــركــة 
منظمة للطبقة العاملة. أمــا إنجلس فكان خلال 
ذلك وقبل ماركس قد انخرط عملياً في حركة 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وبـــدأ بحثه عــن أحــــوال الطبقة 
العاملة في إنكلترا، وكتب في أواخر 1842 مقاله 
الهام »خطوط عامة لنقد الاقتصاد السياسي«، 
والـــــــذي كـــــان لــــه تـــأثـــيـــر حـــاســـم وانـــعـــطـــافـــي عــلــى 
ــاد الــســيــاســي  ــتــــصــ ــيـــة الاقــ انــــتــــبــــاه مــــاركــــس لأهـــمـ
وتوجهه نحو دراسته. كان لقاؤهما الأول عام 
1842 عرضياً وقصيراً. ولم يأتِ لقاؤهما الثاني 
عـــام 1844 إلا وقـــد وجــــدا نفسيهما عــلــى وفــاق 
ســيــاســي تــــام، وبــــدأت رحلتهما الــرفــاقــيــة طــوال 

العمر، وأخذا يؤسسان الماركسية كعلم. 

ماركس المناضل بالفكر والممارسة
انــــخــــرط مــــاركــــس وإنـــجـــلـــس فــــي نـــضـــال ثــــوري 
ــــل عـــمـــلـــي ونــــــظــــــري، فـــانـــضـــمـــا إلـــــــى حـــركـــة  ــــويـ طـ
فــيــوربــاخ  بفلسفة  تـــأثـــرا  ثـــم  الــشــبــان،  الهيغليين 
الــمــاديــة  الــمــاديــة، ثــم أســســا فلسفتهما المستقلة 
الديالكتيكية )الماركسية(. ومن أبرز المحطات 
الــثــوري لهما: تأسيس عصبة  التاريخية للعمل 
البيان  حــزيــران 1847، وإصــــدار  الشيوعيين 2 
الشيوعي كبرنامج للحركة. المشاركة في ثورات 
1848 في أوروبا، والتي تعرض ماركس بسبب 
نشاطه فيها إلى الملاحقة والتهجير من باريس 

وغيرها، والتي منيت بهزائم، انكبّا بعدها على 
استخلاص العبر والدروس منها لتطوير العمل 
الثوري اللاحق وتلافي الأخطاء. وقام ماركس 
بأعمال الدفاع القانوني والسياسي عن حركات 
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــثــــوريــــة، كـــمـــا فــــي دفــــاعــــه عــن 
البروسية  السلطات  من  المعتقلين  الشيوعيين 
نـــاشـــطـــي  ــــن  ــ عـ ــــا 1852، ودفــــــــاعــــــــه  ــيـ ــ ــــونـ ــــولـ كـ ــــي  ــ فـ
انــخــرط ماركس  إنكلترا.  فــي  الشارتية  الحركة 
ــاريـــة أمــمــيــة  ــتـ ــيـ فــــي تـــأســـيـــس أول مــنــظــمــة بـــرولـ
)رابــــطــــة الــشــغــيــلــة الـــعـــالـــمـــيـــة_ الأمـــمـــيـــة الأولــــــى( 
1864- 1874، وظلّ ناشطاً فيها حتى انحلالها، 
وكان من أهم المحطات الثورية خلالها: ثورة 
كــومــونــة بــاريــس 1871 حــيــث انــخــرط مــاركــس 
ــــات الــــثــــوريــــة  ــــركـ ــــحـ فـــــي عـــــاقـــــات وطـــــيـــــدة مـــــع الـ
ــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة مـــقـــدمـــاً مــا  ــتــــراكــ والـــعـــمـــالـــيـــة والاشــ
استطاع مــن عــون فكري وعملي، ومتعلّماً من 
نــجــاحــاتــهــا وإخــفــاقــاتــهــا، صــائــغــاً دروســــــاً نــظــريــة 

ثمينة للمستقبل.

 الاكتشافان العلميان 
الأكثر ثورية لماركس

هما »الفهم المادي للتاريخ«، و«القيمة الزائدة«، 
وبفضلهما تحولت الاشتراكية من طوباوية إلى 

علم.
وبالنسبة لاكتشاف القيمة الزائدة أكّد إنجلس 
ــــاف إلـــــــى مــــــاركــــــس، وصـــــاغ  ــــشـ ــتـ ــ نـــســـبـــة هـــــــذا الاكـ
ذلـــك فــي مــقــدمــة الطبعة الألــمــانــيــة 1883 للبيان 

الشيوعي: 
»إن الـــفـــكـــرة الــرئــيــســة الـــتـــي تـــســـود الـــبـــيـــان من 
أوله إلى آخره ــ هي أن الإنتاج الاقتصادي لكل 
حقبة زمنية، وما ينتج عنه بالضرورة من بناء 
اجتماعي، يشكلان معاً أساس التاريخ السياسي 
والــفــكــري لــهــذه الــحــقــبــة الــزمــنــيــة. وبــالــتــالــي فــإن 
الـــتـــاريـــخ كــلــه )مـــنـــذ انـــحـــال الــمــشــاعــيــة الــبــدائــيــة 
للأرض( كان تاريخ صراعات طبقية. صراعات 
ــلّــة، بين  ــلّــة وطـــبـــقـــات مــســتــغَ بــيــن طــبــقــات مــســتــغِ
طــبــقــات ســـائـــدة وطــبــقــات مَـــســـودة، فـــي مــراحــل 
تــطــورهــا الاجــتــمــاعــي المختلفة. وقــد وصــل هذا 
الـــصـــراع الآن إلـــى تــلــك الــمــرحــلــة، الــتــي أصبحت 
فيها تلك الطبقة المستغَلَّة المرهقة والمضطهَدَة 
)البروليتاريا(، لا يمكن لها أن تتحرر من نير 
الطبقة التي تستغلها وتضطهدها )البرجوازية( 
دون أن تُـــحـــرّر فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وإلــــى الأبـــد، 

الــمــجــتــمــع بـــأســـره مـــن الاســـتـــغـــال والاضـــطـــهـــاد، 
ومن الصراعات الطبقية_ هذه الفكرة الأساسية 

تعود إلى ماركس وحده دون سواه.«
ـــا اكـــتـــشـــاف الــقــيــمــة الـــــزائـــــدة فــيــعــتــبــر مــــن أهـــم  أمــ
الــعــامــات الــمــمــيــزة لــمــاركــس فــي عــلــم الاقــتــصــاد 
ــــل. إذ  ــــراحـ ــاء اكـــتـــشـــافـــهـــا عـــلـــى مـ ــ ــ ــيـــاســـي. وجـ الـــسـ
ــاركــــس )فـــــي نـــيـــســـان_ أيــــــار 1851(  اســـتـــطـــاع مــ
ــــدة  ــزائـ ــ ــتــــوصــــل إلــــــى تـــحـــديـــد مــــصــــدر الـــقـــيـــمـــة الـ الــ
لـــكـــن دون أن يـــبـــحـــث بـــعـــد فــــي تــشــعــبــاتــهــا مــمــا 
ــقــــاه حـــتـــى ذلـــــك الــــوقــــت ضـــمـــن نـــظـــريـــة الــقــيــمــة  أبــ
 )1858-1857( ولاحــــقــــاً  لـــريـــكـــاردو.  ــــور  ــ والأجـ
عــنــدمــا كــتــب مــخــطــوطــاتــه الاقـــتـــصـــاديـــة الأضــخــم 
والأهــم، التي تعتبر المسودة الأساسية لرأس 
»الغروندريسة«، عرض  باسم  والمعرفة  المال 
ــفـــصّـــل نــظــريــتــه  مــــاركــــس ولأول مــــــرة بـــشـــكـــل مـ
فــي القيمة، وعــلــى أســاســهــا، نظريته فــي القيمة 
الــــزائــــدة. وكـــانـــت الــغــرونــدريــســة عــمــومــاً حسب 
تقييم ماركس نفسه: أول صياغة علمية للأسس 

النظرية للشيوعية.

 ماركس »المثقّف الكوني« 
ب والإرث المُغيَّ

يقول الــرّاحــل هــادي الــعــلــوي: »الــقــوى الخارقة 
لا وجــــود لــهــا وإنـــمـــا الـــخـــارق هـــو قــــدرة القطب 
الصوفي، أو المثقف الكوني على تحدي السلطة 
ـــــة«. وســــيــــرة حــــيــــاة مـــاركـــس  ــــدولــ ــ الــطــبــيــعــيــة والـ
وإنجازاته تشهد بأنّه مثقّفٌ كوني بهذا المعنى، 
لــيــس فــقــط بــمــعــنــى مـــوســـوعـــيّـــة عــلــمــه وثــقــافــتــه، 
وأمــمــيــة/ كــونــيّــة قــضــيّــتــه الــتــي نــاضــل مــن أجلها، 
ــــذوة فــكــره  ــقـــاء جـ بـــل وبـــقـــدرتـــه الــكــبــيــرة عــلــى إبـ

مضطرمة رغم الصعوبات المادية والجسدية. 
لذكرى ميلاد ماركس لسنة 1885 كتب إنجلس 

ما يلي )أي: بعد سنتين من وفاته(:
ــتــــرة اســــتــــراحــــة أخــــــــرى ]اضـــطـــر  ــاك فــ ــنــ »كــــــــان هــ
خلالها ماركس للتوقف عن متابعة أبحاثه في 
الاقــتــصــاد الــســيــاســي[ بــعــد الـــعـــام 1870، بسبب 
مرضه. وكالعادة خصص ماركس هــذه الفترة 
لــدارســات أخـــرى: الهندسة الــزراعــيــة، العلاقات 
الريفية في أمريكا، وبشكل خــاص في روسيا، 
ســـــــوق الـــــمـــــال والــــــمــــــصــــــارف، وأخــــــــيــــــــراً، الـــعـــلـــوم 
الطبيعية، مــثــل: الــجــيــولــوجــيــا، والــفــيــزيــولــوجــيــا، 
وفــوق كــل ذلــك أعــمــال مستقلة فــي الرياضيات. 
وقــــــد شـــكـــلـــت هــــــذه الـــــــدراســـــــات مـــحـــتـــوى دفـــاتـــر 

»إنّ التاريخ يطلق صفة أعظم العظماء على أولئك البشر الذين تشرَّفوا بالعمل من 
أجل الخير العام. والسّعيد، بالتجربة، هو ذلك الإنسان الذي يجعل أكبر عدد من الناس 

سعداء«. كارل ماركس )5 أيار 1818 – 14 آذار 1883(

»القوى الخارقة 
لا وجود لها وإنما 
الخارق هو قدرة 
القطب الصوفي  

أو المثقف الكوني 
على تحدي السلطة 
الطبيعية والدولة«
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ملف )سورية 2018(

ماركس... و)الشبح« يجول

الــمــقــتــطــفــات الـــعـــديـــدة لـــهـــذه الـــفـــتـــرة. ومــــع بــدايــة 
الــعــام 1877 عــــادت لــمــاركــس صــحــتــه بــمــا يكفي 

لاستئناف عمله الرئيس.«
وفــــي الــحــقــيــقــة لـــم تــقــتــصــر كــتــابــات مـــاركـــس في 
المختلفة على سنوات مرضه  الطبيعية  العلوم 
السبع هــذه، بــل امــتــدت إلــى النصف الثاني من 

حياته )1850_ 1883(.
ومـــــــمـــــــا يـــــثـــــيـــــر الأســــــــــــــف مـــــــــع شـــــــعـــــــور مــــــشــــــروع 
بـــ«الــمــؤامــرة« هــو: أنّ المنشور حتى الآن هو 
حوالي النصف فقط )50%( من كتابات ماركس 
وإنجلس المتوافرة بشكل مخطوطات محفوظة 
في أرشيفات الغرب. وتتوافر منذ العام 2004 
وحتى الآن الطبعة »الكاملة« لمؤلفات ماركس 
وإنـــجـــلـــس بـــالـــروســـيـــة والإنــكــلــيــزيــة عــلــى الأقــــل، 
ــاً بــــأنّ  ــلـــمـ ولـــكـــنـــهـــا فــــي خــمــســيــن مـــجـــلـــداً فــــقــــط، عـ
مشروعاً لنشر الأعمال الكاملة فعلًا )المحفوظة 
كمخطوطات( بلغة الأصــل )الألمانية( في مئة 
مــجــلــد، كـــان قــد انــطــلــق فــعــاً مــن دار نــشــر ديتز 
فــيــرلاغ بــألــمــانــيــا الــديــمــقــراطــيــة مــنــذ الــعــام 1972 
ــازال مــســتــمــراً لــكــنــه تــبــاطــأ بــشــكــل كــبــيــر جـــداً  ــ ومــ
ــــدار بــرلــيــن، وبـــعـــد تــفــكــك الاتـــحـــاد  بــعــد انــهــيــار جـ

السوفييتي(. 
ويقدر حجم المخطوطات الكاملة بنحو 55 ألف 
صــفــحــة مـــن الـــدفـــاتـــر الــكــبــيــرة )90% مــنــهــا بخط 
ــــذا يــعــنــي:  ــاركــــس، و10% بـــخـــط إنـــجـــلـــس( وهــ مــ
أنّ أكـــثـــر مـــن نــصــف إرث مـــاركـــس مـــا زال غير 

منشور. 

ماركس كعالم طبيعة 
يجدر بالذكر أن كتابات ومخطوطات ماركس 
غـــيـــر الــــمــــنــــشــــورة، تــــــــدور بـــشـــكـــل رئــــيــــس حـــول 
دراســــــــة الـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 
زمــنــه، ولا سيما فــي الــحــقــول الــتــالــيــة: الــزراعــة، 
الـــكـــيـــمـــيـــاء الــــــزراعــــــيــــــة، الــــبــــيــــولــــوجــــيــــا، الـــكـــيـــمـــيـــاء، 
الــجــيــولــوجــيــا، عــلــم الـــمـــنـــاخ والأرصــــــــاد الــجــويــة، 
عــلــم الأمـــــراض )الــبــاثــولــوجــيــا(، الــفــيــزيــولــوجــيــا، 
التعدين، الميكانيك، الهندسة الميكانيكية، تاريخ 

العلم والتكنولوجيا، وفلسفة العلم.
ولأخذ فكرة سريعة عن غزارة اطلاع ماركس 
على الــعــلــوم الطبيعية نقتبس مــن رســالــتــه إلى 

إنجلس )4 تموز 1864(: 
»مــــــــــازالــــــــــت أعــــــــانــــــــي مــــــــن أنـــــــفـــــــي وفـــــــمـــــــي بـــســـبـــب 

الإنفلونزا... خلال هذا الوقت، وبما أنني عاجز 
تماماً عــن العمل، فقد قـــرأت كــتــب: فيزيولوجيا 
كاربنتر ]1839[... كتاب شبورتزيم عن تشريح 
وكـــتـــاب   ،]1826[ الـــعـــصـــبـــي  والــــجــــهــــاز  ــــاغ  ــدمــ ــ الــ
شلايدن وشفان عن الخلايا ]1847، 1850[...«. 
ــــي  لـــــــــــذكـــــــــــر أبــــــــــــــحــــــــــــــاث مــــــــــــــاركــــــــــــــس فـ لا مـــــــــــجـــــــــــال 
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا وغـــيـــرهـــا، ولـــكـــن لــلــريــاضــيــات 

خصوصية تستحق الإضاءة عليها.

ماركس كعالم رياضيات
إنّ اهــــتــــمــــام مـــــاركـــــس بــــالــــريــــاضــــيــــات، وكـــتـــابـــتـــه 
ــــن حــــســــاب  ــ ــــر مـــــخـــــطـــــوطـــــات عـ ــ ــاتـ ــ ــ لــــمــــجــــمــــوعــــة دفـ
التفاضل وتاريخ تطوره، جاء مترافقاً ومحرّضاً 
ــلــــى دراســـــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاد الـــســـيـــاســـي  بــــانــــكــــبــــابــــه عــ
وتأليف رأس المال. كتب ماركس إلى إنجلس 
ــا زلـــت  ــ ــــار 1873: »لـــقـــد اعـــتـــقـــدت )ومــ فــــي 31 أيــ
أعتقد، في حال تمت دراسة المادة بشكل كافٍ( 
بأنني ربما أستطيع أن أحــدد رياضياً القوانين 
الرئيسة التي تحكم الأزمـــات« )يقصد الأزمــات 

الاقتصادية الدورية آنذاك(.
ــبـــاحـــث  إنّ قـــــــوة أفـــــكـــــار مـــــاركـــــس كــــمــــا لاحـــــــظ الـ
ــــات الــــريــــاضــــيــــة  ــــطـــــوطـ ــــخـ ــــمـ ــكـــــي )مـــــتـــــرجـــــم الـ ــ ــــاسـ بـ
الــكــامــلــة لــمــاركــس( تــكــمــن بــالــضــبــط فــي مــحــاولــة 
تــغــيــيــر الــــواقــــع الـــقـــائـــم، ولـــيـــس مـــجـــرد تــفــســيــره. 
وكــتــابــات مــاركــس عــن حــســاب الــتــفــاضــل تبيّن_ 
كما في أعماله بالاقتصاد السياسي_ أنه عندما 
الموضوعية الضرورية ضمن  الــشــروط  تتوفر 
الــــنــــظــــريــــات الــــريــــاضــــيــــة الــــقــــائــــمــــة، فـــــــإنّ نـــظـــريـــات 
ــديــــدة تـــتـــطـــور لـــتـــحـــلّ مـــحـــلّـــهـــا، ويــتــم  ــيـــة جــ ريـــاضـ
ذلــــك عــبــر صـــــراع بــيــن الـــجـــديـــد والـــقـــديـــم. وهـــذه 
الــطــبــيــعــة الــديــالــكــتــيــكــيــة لــتــاريــخ تـــطـــور الــحــســاب 
)الكالكيولوس( هو بالضبط ما نجح ماركس 
فـــي الـــبـــرهـــان عــلــيــه فـــي مــخــطــوطــاتــه الــريــاضــيــة. 
ــــاول أن يـــوضـــح تـــاريـــخ تـــطـــور حــســاب  حــيــث حـ
ــاديــــة ديــالــكــتــيــكــيــة.  الـــتـــفـــاضـــل مــــن وجـــهـــة نـــظـــر مــ
ووفقاً لماركس فإنّ ذلك التاريخ يمكن تقسيمه 

إلى ثلاث مراحل رئيسة:
)1( المرحلة »الــصّــوفــيــة« فــي حــســاب التفاضل 
ــــن، لايــــبــــنــــتــــز(:  ــــوتـ ــيـ ــ )تـــــيـــــلـــــور، مــــــــــاك_ لـــــــوريـــــــن، نـ
وتميزت بغياب فهم مؤسسي حساب التفاضل 
ــــؤلاء لــــجــــذوره »الـــجـــبـــريـــة«. إذ كـــانـــت الــفــكــرة  هـ
الحقيقة  أنّ المشتق يعكس  السائدة هنا، هــي: 

ــــوراً وبــشــكــلٍ مــبــاشــر،  الــمــوضــوعــيــة الــخــارجــيــة فـ
ــبــــروا عــــن ذلـــــك بــمــفــهــوم »الـــــزيـــــادة مــتــنــاهــيــة  وعــ
الــصــغــر« لــلــمــتــحــول الــمــســتــقــل. وهــــو مـــا اعــتــبــره 
ماركس ضرباً من الميتافيزيقيا والصوفيّة لأنه 
الحصول على  فــي  الواقعية«  »العملية  يتجاهل 

المقدار الذي يعبّر عنه التفاضل رمزياً.
)2( الــمــرحــلــة »الــعــقــانــيــة« فـــي حــســاب الــتــفــاضــل 
ــار الــمــنــطــلــق لــيــس  ــ ــــر(: حـــيـــث صـ ــلـ ــ ــيــــر، أويـ ــبــ )دلامــ
 x بــل زيـــادة غير صفرية مــحــددة لـــ dx التفاضل
 h ــمّ تــتــحــول ـــ h( ومـــنـــه x+h=x1. ثــ ــــز لــهــا بـ )رمـ
إلـــى dx بجعل نــهــايــة نسبة الــتــفــاضــل تسعى إلــى 
الــصــفــر. وهــنــا يــقــول مــاركــس: أنّ التفاضل يظهر 
»بــوصــفــه الــنــســبــة المشتقة مــن فـــروقـــات منتهية، 
بخلاف ما كان لدى الصوفيّين حيث كانت نسبة 
من التزايدات الجاهزة مسبقاً، والتي تمّ تزويدها 
بتعريفات dx أوx، وdy أوy«. وهكذا صــار يتم 
الحصول على النسبة dx/dy عبر عملية رياضية 
»يــتــم  الــــرمــــوز  operation، وصــــــارت  صــحــيــحــة 
اختزالها من دون حِيَل«. ولكن هذه المقاربة لمّ 
تحلّ بعد ما اعتبره ماركس المشكلة الأساسية، 
لأن تمثيل التغير في x ظلّ يتمّ عبر زيادة منتهية 

موجودة مسبقاً وبشكل مستقل عن x نفسها.
)3( الــمــرحــلــة »الــجــبــريــة الــصــرفــة« فـــي حــســاب 
الــــتــــفــــاضــــل )لاغــــــــــرانــــــــــج(: حــــيــــث قــــــــــدّم لاغـــــرانـــــج 
بــــرهــــانــــاً جـــبـــريـــاً عـــلـــى نـــظـــريـــة تـــيـــلـــور، قـــــام فــيــهــا 
بــنــشــر f(x+h( إلــــى ســلــســلــة قــــوى لــــ h، حيث 
تـــوابـــع  ــــي  هـ  h coefficients of مــــعــــامِــــات 
مــشــتــقــة لــــ x ومــســتــقــلــة عـــن h. ووفـــقـــاً لــمــاركــس 
ــــرانـــــج عــــن الــــتــــوابــــع الــمــشــتــقــة  فــــــإنّ »نـــظـــريـــة لاغـ
قـــدّمـــت أســـاســـاً جـــديـــداً لــحــســاب الــتــفــاضــل«. لكن 
مـــاركـــس رأى أنّ عــمــل لاغـــرانـــج مـــا زال يعاني 
مــن المشكلة الرئيسة الــتــالــيــة: »إنـــه يــقــدم نشراً 
جــبــريــاً صــرفــيــاً لــجــمــيــع تـــوابـــع )x+h( الممكنة 
في قوى موجبة لـ h ومتزايدة ومتكاملة، ومن 
ــد جــمــيــع الـــمُـــعـــامـــات الــريــاضــيــة الــنــاتــجــة  ثـــم يــعــمِّ
عن ذلــك، باسم الحساب التفاضلي. وبذلك فإنّ 
الــتــي يسمح  التبسيطات والاخــتــصــارات  جميع 
بــهــا حــســاب الــتــفــاضــل نــفــســه، يلحق بــهــا الــضــرر، 
وكـــثـــيـــراً مـــا يــجــري اســتــبــدالــهــا بــعــمــلــيــات جــبــريــة 
ذات طـــابـــع أثـــقـــل عــبــئــاً وأكـــثـــر تـــعـــقـــيـــداً«. كــمــا لم 
يخفَ على ماركس ملاحظة أنّ نظريات بعض 
إلى  الرياضيين )نظرية تيلور مثلًا( »توصلت 

نتائج صحيحة من مقدماتٍ خاطئة«.
ــأنّ مساهمة  بــ يــعــتــبــر بــاحــثــون، مــثــل: غليفينكو 
ماركس الأساسية في تطوير حساب التفاضل 
ــثــــل فــــيــــمــــا يــــســــمــــى »الـــــمـــــقـــــاربـــــة  ــمــ ــتــ الـــــــريـــــــاضـــــــي تــ
الــتــفــاضــل.  لـــرمـــوز   operational ــاتــيــة«  الــعــمــلــيّ
ــــدى مــــاركــــس فــــي دفـــتـــره  ــــك لـ وأول مــــا ظـــهـــر ذلـ
الــمــخــطــوط »عـــن تــقــيــيــم طــريــقــة لاغــــرانــــج«. كما 
وتظهر في دفترين آخرين )»عن مفهوم التابع 
الــمــشــتــق«، و«عـــن الــتــفــاضــل«( مــســاعــي مــاركــس 
لاكتشاف المعنى العملياتي للتابع المشتق كما 
تكثفه رموز الاشتقاق. وكانت الخطوة الأولى 
ــيـــة الـــحـــصـــول على  هــــي: الـــتـــعـــرف عــلــى خـــوارزمـ
التابع المشتق، من أجل فئة التوابع التحليلية، 
والتي يمكن مقاربتها عملياتياً بواسطة نشرها 
إلـــى سلسلة مــن الـــقـــوى. بــعــد ذلـــك يــمــكــن تمثيل 
هذه العملية »الواقعية« بشكل رمزي باستخدام 
الـــرمـــوز الــتــفــاضــلــيــة. وعــنــدئــذٍ فــقــط يــمــكــن اتــخــاذ 
هذه الرموز كـ«نقطة انطلاق مستقلة« والتعامل 
مــعــهــا جــبــريــاً كـــأســـاسٍ لــحــســابٍ رمــــزي مستقل. 
وبذلك تكون هذه الرموز قد »تــمّ تحويلها إلى 

رموز عمليّاتية؛ رموز لعمليات يتمّ تنفيذها«. 
يــــذكــــر بــــــــأنّ عــــالــــم الــــريــــاضــــيــــات الـــفـــرنـــســـي جـــاك 
بـــطـــريـــقـــتـــه  ــــل  ــ ــــوصّ تــ  )1963-1865( هـــــــادامـــــــار 
ــــى نـــتـــائـــج مــشــابــهــة  الـــخـــاصـــة وبـــشـــكـــل مــســتــقــل إلـ
لــمــا تـــوصّـــل إلـــيـــه مـــاركـــس بــخــصــوص الــمــقــاربــة 
ــاتــيــة لــحــســاب الــتــفــاضــل، لــكــن بــعــد نصف  الــعــمــلــيّ

قرن من ماركس!

وهذا يؤكد صحّة ما قاله إنجلس في كلمته على 
قبر ماركس )17 آذار 1883(:

ــــد  ــــه مــــــــاركــــــــس_ وقـ ــيـ ــ ــــث فـ ــــحـ »فـــــــــي كـــــــــلّ مــــــجــــــال بـ
بــحــث فـــي الــكــثــيــر جــــداً مـــن الـــمـــجـــالات، دون أن 
يــكــون ســطــحــيــاً فـــي أيّ مــنــهــا_ حــتــى فـــي مــجــال 

الرياضيات، كان يصنع اكتشافاتٍ مستقلة.«

ماركس كناقدٍ أدبي وشاعرٍ
ــاً مـــطـــلـــعـــاً عـــلـــى أهـــــم أعـــمـــال  ــ ــــارئـ ــاركــــس قـ كـــــان مــ
وهايني...  وغــوتــه،  العالمي، شكسبير،  الأدب 
وقد جعل هذا المخزون الأدبي كتاباته نفسها 
ــيـــر مـــــن الأحــــــيــــــان كـــقـــطـــع أدبــــيــــة  ــثـ تـــظـــهـــر فـــــي كـ
فنية جميلة، حتى لــو كانت تتناول موضوعاً 
علمياً أو اقتصادياً، كما يبرز ذلك في مواضع 
كـــثـــيـــرة مــــن رأس الــــمــــال. وفـــــي الــمــخــطــوطــات 
الاقــتــصــاديــة والــفــلــســفــيــة )1844( مــثــاً: يصف 
مــاركــس التأثير الــاإنــســانــي الاغــتــرابــي للمال، 
ــقَــــوّاد بــيــن الــحــاجــة  فــيــصــف الــمــال بــأنــه ذلـــك »الــ
ــــان ووســـائـــل  ــــسـ ومـــوضـــوعـــهـــا، بـــيـــن حـــيـــاة الإنـ
ــيـــاتـــه«، ذلــــك »..الإلــــــــه الـــمـــرئـــي! الـــــذي يصهر  حـ
الــقــبــات!  تــتــبــادل  مــعــاً، ويجعلها  المستحيلات 
حتى تــكــون لــلــوحــوش إمــبــراطــوريــة الــعــالــم!«. 
وهـــــو هـــنـــا يــســتــعــيــر تـــعـــبـــيـــرات شــكــســبــيــر، فــي 
ــــع،  ــرابـ ــ ــيــــمــــون أثــــيــــنــــا«/ الـــفـــصـــل الـ مـــســـرحـــيـــة »تــ
المشهد الثالث. وهذا لا يدل على ذائقته الفنية 
الــعــالــيــة، الــقــادر عــلــى توظيفها لإيــصــال أفــكــاره 
بشكلٍ مؤثر فقط، بل ويدل على نفاذ بصيرة 
مـــاركـــس إلــــى روح عــصــره الـــرأســـمـــالـــي، وإلـــى 
التعبيرات الدلالية والرمزية والفنية عن هذه 

الروح في أعمال الأدب العظيمة.
من قصيدة نغم )إلى حبيبته جين(:

هل خَبِرتِ ذاك السّحرَ اللذيذ
إذ روحانِ تمتزجان، ثمّ تفيضان

في نفثةٍ شجيّة رفيقةٍ رقيقة؟
إذ تتوهّجان في وردةٍ أرجوانية

وتلوذان في حياء
لسريرٍ من طحالبَ ناعمات؟

هائمٌ ذا السحرُ عبر البلاد
ما من طلسمٍ يلجُمُه

ما من شمسٍ تُفشي مكانَه
لم يطلعْ من تراب
وما غذتهُ أرضٌ.

يخفق الزمان جناحيه
ويسوقُ أبولو خيولَه الجامحات

وتخبو الكلماتُ صوبَ الفناء
وهو أبداً في انتظار.
قوّتُه وحدها خلَقتْهُ

وما لعالَمٍ أو إلهٍ
عليه من سلطان.

)ترجمة ماجد حيدر_ شاعر كردي من العراق(.

وروحه تجول...
ــاة الـــــذي  ــيــ ــمــــوقــــع فـــــي الــــحــ ــا ذلــــــك الــ ــتــــرنــ »إنْ اخــ
نستطيع فيه، قبل كل شــيء، أنّ نعمل من أجل 
الإنــســانــيــة، فــلــن تستطيع أيـــة أعــبــاء أن تثنينا، 
لأنها ستكون تضحياتٍ من أجل منفعة الجميع. 
وعندئذٍ لن نعيش بهجةً أنانية محدودة وتافهة. 
ــلـــمـــايـــيـــن، وفــــــي الــعــمــل  ــــل ســـتـــعـــود ســـعـــادتـــنـــا لـ بـ
ســتــحــيــا أفــعــالــنــا بـــهـــدوء ولــكــن بــديــمــومــة، وعــلــى 
ــقَـــلِ أنــبــل  ــتُـــذرف الـــدمـــوع حــــرّى مـــن مُـ رمـــادنـــا سـ

الناس.« )كارل ماركس(.
لكن الهزائم والأزمات التي تُمْنى بها الإمبريالية 
اليوم كأعلى وآخر مرحلة في الرأسمالية، تخلق 
الــظــروف الــمــوضــوعــيــة للطبقة الــعــامــلــة الــثــوريــة 
ــا الـــطـــبـــقـــي،  ــ ــــد عـــــدوهـ ــــارك حـــاســـمـــة ضـ ــــعـ لـــتـــشـــنّ مـ
وتـــبـــنـــي عـــالـــمـــهـــا الـــجـــديـــد ونـــظـــامـــهـــا الاشـــتـــراكـــي 
للقرن الواحد والعشرين، ولن يكون في مقبرة 
هايغيت فــي لــنــدن ســوى عــظــام كـــارل مــاركــس، 

أما روحه فإنها ستجول في كل مكان.

 إنْ اخترنا ذلك 
الموقع في الحياة 

الذي نستطيع فيه  
قبل كل شيء  أنّ 

نعمل من أجل 
الإنسانية  فلن 

تستطيع أية أعباء 
أن تثنينا
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

الخبر أعلاه ليس جديداً ببعض حيثياته على 
مستوى التغطية التأمينية للعاملين في القطاع 
لتغطية  بالنسبة  جــديــداً  يعتبر  لكنه  الإداري، 

العاملين في القطاع الاقتصادي.

تغطية القطاع الإداري
لقد عممت المؤسسة العامة السورية للتأمين 
إلى كافة الجهات المتعاقدة )القطاع الإداري( 
ــقــــدمــــي الــــخــــدمــــة الـــطـــبـــيـــة، تـــعـــديـــل تــغــطــيــات  ومــ
التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري، 
ــقـــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء،  ــاءً عـــلـــى مـــوافـ ــنــ بــ
ليعمل بها اعتباراً من تاريخ 2017/4/1، بحيث 

تصبح كما يلي:
_ التغطية داخــل المشفى نسبة التحمل %10، 
عدد الزيارات مفتوح، الحدود المالية السنوية 

500 ألف ليرة.
_ الــتــغــطــيــة خــــارج الــمــشــفــى )مــخــابــر_ أشــعــة_ 
أدوية موصوفة_ زيارة طبيب( بنسبة تحمل 
25%، وبعدد زيــارات 12 زيــارة سنوياً، وبحد 
ــــدره 50 ألــــف لـــيـــرة لــكــل مـــؤمـــن عليه  أقـــصـــى قـ

سنوياً.
_ تغطية أدوية الأمراض المزمنة بنسبة تحمل 
25%، وبواقع 12 زيــارة سنوياً، بإضافة مبلغ 

25 ألف ليرة للحد المالي خارج المشافي.

تغطية القطاع الاقتصادي
العامة  المؤسسة  اتخذت   ،2017/8/21 بتاريخ 
السورية للتأمين قراراً أقرت فيه تعرفة جديدة 
لبوليصة التأمين الصحي الفردي والجماعي، 
للعاملين في جهات القطاع الاقتصادي، وذلك 
ــام الـــمـــؤســـســـة عــبــر  ــ بـــحـــســـب تـــصـــريـــح مــــديــــر عــ

إحدى الصحف الرسمية بتاريخ 2017/8/29.
وتعتمد التعرفة الجديدة, على تقسيم العقود 
إلـــــى مـــجـــمـــوعـــات وفـــــق الـــتـــغـــطـــيـــات والـــشـــرائـــح 

العددية المكونة لكل عقد على حدة.
فبالنسبة للتغطيات داخل المشفى، تم اعتماد 

نظام الشرائح العمرية، حيث إن لكل شريحة 
سعراً، أي: أن كل جهة مؤمنة سيترتب عليها 
قسط مختلف بالاعتماد على الشرائح العمرية 
والعددية، فعلى سبيل المثال: داخــل المشفى 
ــكــــان رفــع  500 ألــــف لـــيـــرة، إذ أصـــبـــح فـــي الإمــ
التغطية إلى 600 ألف وهكذا حتى 1,5 مليون 

ليرة وذلك وفق نسب ثابتة ومحددة.
لعقود  بالنسبة  المشفى  خـــارج  التغطيات  أمــا 
الـــــقـــــطـــــاع الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، فــــتــــشــــمــــل، الـــــعـــــيـــــادات 
ــا، وســـقـــف  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــيــــات والــــمــــخــــابــــر وغـ ــدلــ ــيــ والــــصــ
التغطيات يبدأ بـ 50 ألفاً وهناك 100 ألف ليرة 

أيضاً و 150 ألف ليرة أيضاً.
وحُــــــــددت الـــخـــدمـــات بــشــكــل مـــضـــاعـــف لـــمـــا هــو 
مــحــدد فــي بوليصة الــقــطــاع الإداري، وهــي 8 
زيـــارات للطبيب، ومخابر وأشــعــة فيزيائية 8 
زيـــارات، و 8 وصــفــات لــأدويــة، والمزمنة 12 
وصــفــة دوائـــيـــة مــع وجــــود نــســبــة تــحــمــل %10، 
كــمــا يــمــكــن لــبــعــض الــقــطــاعــات أو الــمــؤســســات 
وطالبي التأمين الذين يرغبون بأنواع معينة 
من التأمين من دون تحمل، فذلك ممكن مقابل 

تغيير قيمة القسط.

تراجع التغطية التأمينية
الملاحظ، أن هناك تراجعاً كبيراً في التغطية 
الــــتــــأمــــيــــنــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــــــي الــــقــــطــــاع 
ــتـــصـــادي، نــاهــيــك عـــن تـــراجـــع إضـــافـــي على  الاقـ
مستوى التغطية للقطاع الإداري أيضاً، وذلك 

بحسب الخبر الأخير أعلاه.
الإداري سلفاً يشتكون  القطاع  فــي  العاملون 
من واقع التغطية التأمينية، وفقاً لما ورد من 
حيثياتها أعلاه، على مستوى السقوف المالية 
وعـــدد الإجـــــراءات الــصــحــيــة، وخــاصــة بالنسبة 
لـــــأمـــــراض الـــمـــزمـــنـــة، فـــقـــد أصــــبــــح ســـقـــف عـــدد 
الإجـــراءات الصحية خــارج المشفى 12 إجــراء 
خلال العام، تشمل الأمراض المزمنة وسواها، 

أي: أنه تم التخفيض بمعدل النصف.
القطاع الاقتصادي،  للعاملين في  أمــا بالنسبة 
ــــى مــــــــا يـــــــبـــــــدو عـــن  ــلــ ــ ــــر عــ ــــظــ ــنــ ــ ــد تــــــــم غــــــــض الــ ــ ــقــ ــ فــ

هضم المزيد من حقوق الضمان الصحي

بحسب إحدى الصحف الرسمية بتاريخ 2018/5/5، »حددت المؤسسة العامة للتأمين بالتنسيق مع إدارات 
المؤسسات الإدارية والاقتصادية العامة_ بناءً على قرارات وبلاغات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء_ قيمة /50/ 

ألف ليرة للموظف كأعلى رصيد لبطاقة تأمينه الصحي، و/12/ إجراء صحي_ خلال عام كامل«.

العدد  على  تعتمد  الــتــي  كلها  التعرفة  حيثيات 
ــأن الــتــغــطــيــة بالنسبة  والــشــريــحــة الــعــمــريــة، وبــ
لهؤلاء مضاعفة على مستوى عدد الإجراءات 
المشفى، وأصــبــحــوا سواسية  الصحية خـــارج 
في الظلم مع العاملين في القطاع الإداري على 

مستوى التغطية التأمينية بالنتيجة.

الذريعة المكررة
ــــدام بـــطـــاقـــة  ــــخـ ــتـ ــ الــــظــــاهــــر أن ذريـــــعـــــة ســـــــوء اسـ
التأمين الصحي ما زالت هي المبرر والمسوغ 
مــــن أجـــــل هـــضـــم الـــمـــزيـــد مــــن حـــقـــوق الــعــامــلــيــن 
فــي الــقــطــاعــيــن الإداري والاقــتــصــادي المؤمن 

عليهم.
فرئيس دائــرة التأمين الصحي في المؤسسة 
أعــاه،  الخبر  للتأمين، وتعقيباً على  السورية 
ــمّ  حــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة الــــرســــمــــيــــة، أقـــــــــر: »أنـــــــــه تــ
تــخــفــيــض رصـــيـــد الـــبـــطـــاقـــة الـــصـــحـــيّـــة لــلــمــوظــف 
بعد دراســة عــدد كبير من مطالبات المؤمّنين 

وسوء استخدامهم للبطاقة«.
كما قال: »إن قرار التشميل صادر عن رئاسة 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، وهــــو عـــبـــارة عـــن عــقــد بين 
المؤسسة السوريّة للتأمين والإدارات العامة 

والمؤسسات والشركات«.
مضيفاً: »كل هذه الإجراءات من أجل الحدّ من 
سوء استخدام البطاقة ووضع عملية التأمين 
الـــصـــحـــي عـــلـــى الــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــح بـــمـــا يـــخـــدم 

المريض فعلًا«.

العقوبة جماعية
مــن كــل بــد، إن عملية التأمين بــهــذا الشكل مع 
اســــتــــمــــرار هـــضـــم الــــحــــقــــوق، لا تـــخـــدم مــصــلــحــة 
ــــل الـــــمـــــريـــــض، بــــــل هــــــي تـــــخـــــدم مــصــلــحــة  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــشـــركـــات أولًا وأخــــيــــراً عــلــى حــســاب هــــؤلاء، 
حيث تستمر الاقــتــطــاعــات مــن أجـــور العاملين 
الــشــهــريــة، بـــل وتــرتــفــع أحـــيـــانـــاً، فــيــمــا تنخفض 

التغطيات الصحية.
أمــــا عــلــى مــســتــوى ســــوء الاســـتـــخـــدام للبطاقة 
الــتــأمــيــنــيــة، فــلــعــل بــعــض الــعــامــلــيــن مــن أصــحــاب 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم،  ــفـــي  ــنـ نـ أن  ودون  ــاقـــــات،  ــ ــــطـ ــبـ ــ الـ
يــــعــــتــــبــــرون إحــــــــــدى حــــلــــقــــات هــــــــذا الــــــســــــوء مــن 
الاســــتــــخــــدام، فــيــمــا تــبــقــى الــكــثــيــر مـــن الــحــلــقــات 
الأخـــــرى شــريــكــة ومــتــعــاونــة مـــع هـــــؤلاء، دون 
معالجة ما يخصهم من مسؤولية هذا السوء.

وكــأن مبدأ العقوبة الجماعية والمكافأة الفردية 

أصبح عملياً هو السائد وفقاً للإجراءات المتخذة 
مـــن أجــــل مــعــالــجــة الــخــلــل فـــي ســــوء الاســـتـــخـــدام 
ــفـــيـــض الـــتـــغـــطـــيـــة الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة  ــبــــر تـــخـ ــلــــبــــطــــاقــــة، عــ لــ
القائم،  الخلل  مــن  المستفيدين  فبعض  للجميع، 
في مختلف حلقات الاستفادة، لن تردعهم تلك 
التخفيضات عملياً، وهو أمر مدرك من دون شك 

من قبل القائمين على القطاع التأميني.

الأهم زيادة أرباح الشركات 
ــنـــصـــل إلـــــــى الـــنـــتـــيـــجـــة: أن »ســــــــوء اســــتــــخــــدام  لـ
الــبــطــاقــة الــتــأمــيــنــيــة« لــيــس إلا ذريــعــة مــن أجــل 
ــلــــى حـــســـاب  ــيـــة الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة عــ ــغـــطـ ــتـ تـــخـــفـــيـــض الـ
العاملين وصحتهم، ولمصلحة شركات التأمين 

وزيادة أرباحها.
ولعل أكبر دليل على أن جملة هذه الإجراءات 
ــلــــحــــة شــــركــــات  لا تــــصــــب إلا فــــــي خـــــانـــــة ومــــصــ
التأمين وزيادة أرباحها، هو: زيادة عدد هذه 
الــشــركــات، بــل والحديث مــؤخــراً عــن قــرار يتم 
إنجازه في مجلس إدارة هيئة الإشراف على 
بالترخيص لشركات وساطة  التأمين، يسمح 
ــــي ســــــوق الـــتـــأمـــيـــن الـــمـــحـــلـــي، بــحــســب  تـــعـــمـــل فـ

وسائل الإعلام.
كما كشفت إحدى الصحف الرسمية أيضاً، عن 
تعديلات جاهزة لقانون هيئة الإشـــراف على 
التأمين، وهي قيد المناقشة في وزارة المالية، 
ومـــــــن أهـــــــم الــــبــــنــــود الـــــــــــــواردة فـــــي الـــتـــعـــديـــات 
المقترحة، هي استثمار أموال شركات التأمين، 
وذلك من خلال استثمار الفائض المالي لهذه 
البوصلة  الهيئة  بــاســتــثــمــارات تضع  الــشــركــات 
التوجيهية لها، وبآلية عمل شركة استثمارية 
تــــديــــرهــــا شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن، وتـــتـــجـــه نـــحـــو أي 
مشروع »بجزء أو كل« لإعادة الإعمار، مثل: 
الــتــطــويــر الــعــقــاري، ويــكــون حــجــم رأس الــمــال 
كــبــيــراً، ولا تستطيع شــركــة واحـــدة أن تديره 
بشكل كامل، فيتم الاستثمار في هــذا المجال، 
أو اســتــثــمــار مــشــروع بشكل كــامــل كــالــخــدمــات 
التي تطور القطاع الصحي, فهذه الاستثمارات 
تــســاعــد الــشــركــة والاقـــتـــصـــاد ومــنــظــومــة العمل 
الــصــحــيــة، كــإنــشــاء مــجــمــع صــحــي يـــقـــدم خــدمــة 

التأمين الصحي لحملة الوثائق التأمينية.
بمعنى آخــر، إن شــركــات التأمين، التي أصبح 
ــة الـــمـــجـــال  ــ ــاحــ ــ ــــي، ســـتـــتـــم إتــ ــالــ ــ ــائـــــض مــ ــ ــا فـ ــهــ ــديــ لــ
أمامها للاستثمار وزيـــادة أربــاحــهــا، مــن خلال 

الاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى.

ذريعة سوء 
استخدام بطاقة 

التأمين الصحي 
ما زالت هي المبرر 

والمسوغ من أجل 
هضم المزيد من 

حقوق العاملين 
في القطاعين 

الإداري والاقتصادي 
المؤمن عليهم
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شؤون محلية

ǧǧمالك أحمد

يُطلب إلى جميع الجهات العامة في الدولة 
مــــوافــــاة وزارة الـــمـــالـــيـــة_ مـــديـــريـــة شــــؤون 
المستفيدين  العاملين  بأعداد  المؤسسات_ 
حالياً من الوجبة الغذائية الوقائية والعبء 
المالي السنوي الناجم عنها خلال شهر من 

تاريخه.
أما عن السبب والغاية فقد ورد أنه: »بهدف 
إعــــــداد دراســــــة شــامــلــة عـــن أعــــــداد الــعــامــلــيــن 
فـــي الـــدولـــة الـــذيـــن يــحــصــلــون عــلــى الــوجــبــة 
ــــى أحـــكـــام  الـــغـــذائـــيـــة الـــوقـــائـــيـــة بـــالاســـتـــنـــاد إلـ
الــمــادة /4/ من القانون الأســاســي للعاملين 

لــــعــــام 2004 وإلــــى  ــــم /50/  الـــــدولـــــة رقــ فــــي 
المادة /80/ من النظام الداخلي النموذجي 
الصادر بقرار رئاسة مجلس الــوزراء رقم 
/903/ تاريخ 2005/2/28 والتكلفة الناجمة 

عن منح تلك الوجبة«.

حقّ متآكل
يـــشـــار إلــــى أن الـــوجـــبـــة الـــوقـــائـــيـــة الــغــذائــيــة، 
ــالـــرغـــم مـــن كــونــهــا حـــقـــاً مــنــصــوصــاً عليه  وبـ
بــــمــــوجــــب الــــــقــــــانــــــون، وبـــــمـــــوجـــــب الأنــــظــــمــــة 
الـــداخـــلـــيـــة لـــبـــعـــض الــــجــــهــــات الــــعــــامــــة حــســب 
الــشــرائــح العمالية، وما  طبيعة عمل بعض 
يمكن أن يتعرض له هؤلاء أثناء ممارستهم 
لبعض المهن من أمراض، وعلى الرغم من 
كــونــهــا مـــن الــمــكــتــســبــات الــعــمــالــيــة، إلا أنــهــا 
كـــانـــت عـــلـــى مـــــدى ســنــيــن مـــثـــار الــكــثــيــر مــن 
الأخذ والرد بين بعض الإدارات وعامليها 
ووزارة  الإدارات  هـــــــذه  ــــن  ــيـ ــ وبـ ــاً،  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ أحــ

ــــك عـــلـــى ضـــوء  الـــمـــالـــيـــة أحـــيـــانـــاً أخـــــــرى، وذلــ
اخــتــاف وتــبــايــن الــتــفــســيــرات والــتــأويــات، 
ســــــــواء حـــــــول مـــــن يـــســـتـــحـــق هـــــــذه الـــوجـــبـــة 
ومن لا يستحقها، أو على مستوى ماهية 
هـــذه الــوجــبــة، عــيــنــاً أم نــقــداً، وحـــول مــقــدار 

التعويض عنها.. وهكذا.
ــــول عـــدم  ــاً حــ ــانــ ــيــ ــاقـــة أحــ ــــع الـــمـــسـ ــــذرائــ ــا الــ ــ أمــ
منح العاملين حقهم بهذه الوجبة من قبل 
بــعــض الإدارات، فــقــد كــانــت غــالــبــاً مرتبطة 
بـــالاعـــتـــمـــادات الــمــخــصــصــة لــهــذه الــغــايــة من 
الــكــثــيــر  ــيــــة، نــــاهــــيــــك عـــــن  ــالــ ــمــ الــ قــــبــــل وزارة 
ــفـــاف عــلــى هــــذا الــحــق،  ــتـ مـــن مــــحــــاولات الالـ
وخاصة عندما يكون عيناً، حيث مــرة يتم 
تــســلــيــم بــيــض فــقــط، وأحـــيـــانـــاً حــلــيــب فــقــط، 
ومرات لا هذا ولا ذاك، ناهيك عن التلاعب 
بالكميات، وغــيــرهــا مــن الأســالــيــب الأخــرى 
الــتــي تسحب الــدســم مــن هـــذا الــحــق عملياً، 
وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى تــحــديــد قــيــمــة هــذه 

الــوجــبــة الغذائية يــومــيــاً، وعـــدم تناسبها لا 
مــن قــريــب ولا مــن بعيد مــع القيمة الفعلية 

لما يسمى »وجبة غذائية«.
والسؤال الذي يفرض نفسه، هو: تُرى ما 
الجديد الحكومي على مستوى هذا الملف 

المزمن؟
ــا الــخــشــيــة مــن الــتــعــمــيــم الــمــذكــور فتتمثل  أمـ
بــأن يتم استكمال التعدي على هــذا الحق، 

ــــود عـــبـــارة »الـــعـــبء الــمــالــي  خـــاصـــة مـــع وجـ
الـــســـنـــوي الـــنـــاجـــم عــنــهــا« فـــي مــتــن الــتــعــمــيــم 

أعلاه!.
ــا يـــبـــررهـــا خـــاصـــة في  ولـــعـــل فـــي الــخــشــيــة مـ
ظل استمرار التعدي على حقوق العاملين 
بأجر، ولعل أكبر دليل على ذلك، هو: واقع 
ــيـــرهـــا مــــن الــحــقــوق  الأجـــــــور الـــمـــجـــمـــدة، وغـ

المهدورة الأخرى.

ǧǧنوار الدمشقي

الحديث الرسمي عن الخارطة الوطنية للسكن 
ــارطــــة  ــا أن الــــخــ ــمــ ــيــــس جـــــــديـــــــداً، كــ الــــعــــشــــوائــــي لــ
الـــمـــذكـــورة ســبــق وأن تـــم الإعـــــان عـــن إنــجــازهــا 

منذ عدة أعوام، فكيف يستوي ذلك؟

سوابق تاريخية مثبتة
في مطلع شهر تشرين أول 2011 نظمت هيئة 
تدريبية حول  الإقليمي ورشـــة عمل  التخطيط 
مــشــروع الــخــارطــة الــوطــنــيــة للسكن الــعــشــوائــي، 
ــهـــا ضـــمـــن إطــــار  ــعـ ــلـــى وضـ ــتــــي تـــعـــمـــل الـــهـــيـــئـــة عـ الــ
الـــبـــرنـــامـــج الــــوطــــنــــي لــــارتــــقــــاء، وإعــــــــــادة تــأهــيــل 

مناطق السكن العشوائي.
وتـــم خـــال الـــورشـــة، إقـــــرار الــبــرنــامــج التنفيذي 
والــزمــنــي لإنــجــاز الــخــارطــة الــوطــنــيــة، والــتــوافــق 
على آلية المتابعة بين هيئة التخطيط الإقليمي 
ومـــديـــريـــات الــتــخــطــيــط الإقــلــيــمــي ودعـــــم الـــقـــرار 
في المحافظات، للانتهاء من المشروع بالكامل 
خلال فترة عام، المتفق عليها من خلال مذكرة 

التفاهم بين الهيئة ووزارة الإدارة المحلية.
وفــــي مــطــلــع شــهــر آب 2013 أكــــد رئـــيـــس هيئة 
التخطيط الإقليمي: أن الهيئة أنجزت الخارطة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــســـكـــن الــــعــــشــــوائــــي، والـــــتـــــي صــنــفــت 
بموجبها التجمعات العشوائية في مدن ومراكز 
المحافظات وفق الأولــويــات، وحــددت نوعيات 
التدخل لتنظيمها عبر اعتماد مؤشرات رئيسة 
وفرعية لكل تجمع على حـــدة، مــع الأخـــذ بعين 
الاعــتــبــار مــدى تــوفــر عــوامــل اســتــقــرار القاطنين 
فيها ولاسيما الخدمات والمرافق العامة والبنى 

التحتية.
الــــخــــارطــــة الــوطــنــيــة  الـــهـــيـــئـــة: أن  ورأى رئـــيـــس 
للسكن العشوائي يجب أن تكون إحدى قواعد 
ــــذي يــحــتــم تــحــديــد  ــــر الـ ــار، الأمـ ــمــ ــــادة الإعــ بــــدء إعــ
أولوياتها، موضحاً أن توجهات الإطار الوطني 
للتخطيط الإقليمي تركز على أن تطوير مناطق 
للتنمية  العشوائي، هو نهج شامل كلي  السكن 
الــفــيــزيــائــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، لــرفــع 
ــادة  مــســتــواهــا، وتــوفــيــر وضـــمـــان الـــحـــيـــازة، وزيــ
فرص العمل من خلال برامج التمويل الصغيرة، 

داعــيــاً إلــى ربــط الإدارة الــرشــيــدة والــامــركــزيــة 
إلــى القمة، لضمان  بنهج التخطيط من القاعدة 
استمرار نهج تطوير شمولي مقابل عدم تجاهل 
حــقــوق الــمــلــكــيــة، مــن أجـــل ضــمــان أمـــن الــحــيــازة، 
إضــافــة لــبــنــاء الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة والــمــشــاركــة 
الــمــجــتــمــعــيــة كــعــنــصــر أســـــــاس فــــي تــحــقــيــق نــهــج 

شامل لتطوير المجتمعات العشوائية.
وفــــــي مـــطـــلـــع شـــهـــر أيـــــــار 2017 أكــــــد مــــديــــر عـــام 
الهيئة  أن  العقاري:  التطوير والاستثمار  هيئة 
ــنـــة الــــخــــدمــــات  بــــــــــدأت، وبــــــنــــــاءً عــــلــــى تــــوصــــيــــة لـــجـ
ــــوزراء،  ــ والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة فـــي رئـــاســـة مــجــلــس الـ
بإعداد دراســات معمقة لمعالجة مناطق السكن 
ــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــســكــن  ــــارطـ ــــخـ ــعــــشــــوائــــي وفـــــــق الـ الــ
الـــعـــشـــوائـــي، الـــمـــعـــدّة مــــن قـــبـــل هــيــئــة الــتــخــطــيــط 
الإقــلــيــمــي، حــيــث تـــم تــشــكــيــل فــــرق عــمــل لجميع 
الـــمـــنـــاطـــق فــــي الـــقـــطـــر، لـــلـــتـــواصـــل مــــع الــمــعــنــيــيــن 
فـــي الــمــحــافــظــات والـــــوحـــــدات الإداريـــــــــة، لــتــحــدد 
أولويات التدخل لمعالجة هذه المناطق وإعداد 

الأضابير اللازمة لها.‏
بــالإضــافــة لــلــكــثــيــر مــمــا هـــو مــوثــق عــلــى الــجــهــات 
ــاديــــث رســمــيــة عـــن الــخــارطــة  الــحــكــومــيــة مـــن أحــ
أعلاه خلال السنوات الماضية، كما عن معالجة 

مناطق السكن العشوائي مراراً وتكراراً.

أسئلة تفرض نفسها
الــمــثــبــت، أن الــخــارطــة مــنــجــزة مــنــذ عـــام 2013، 
وهــيــئــة الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري مـــن الــمــفــتــرض أنــهــا 

خرائط السكن العشوائي مُنجزة وتُعيد
نقلًا عن الصفحة الرسمية للحكومة 

نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة 
الإدارة المحلية والبيئة، أنها تعمل 
بالتنسيق مع جميع المحافظات من 
أجل البدء بإنشاء الخارطة الوطنية 

للسكن العشوائي، والبدء بإعداد خارطة 
الاستثمار السياحي ودراسة مشروع 

الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

ــــام الــــمــــاضــــي عـــلـــى إعــــــداد  ــعـ ــ بـــــــدأت الـــعـــمـــل مـــنـــذ الـ
الــــدراســــات لــمــعــالــجــة مــنــاطــق الــســكــن الــعــشــوائــي 
اســتــنــاداً لتلك الــخــارطــة، وبــنــاء على تكليف من 
الحكومة، أي أن الحكومة كانت قد اعتمدت تلك 
الخارطة من الناحية العملية ووضعتها بالتنفيذ.

الــمــحــلــيــة أخــيــراً  فــكــيــف تــطــالــعــنــا وزارة الإدارة 
المحافظات  مــع جميع  بالتنسيق  »تــعــمــل  بــأنــهــا 
من أجل البدء بإنشاء الخارطة الوطنية للسكن 

العشوائي«؟!
هل هــذا يعني أن الـــوزارة لا علم لها بالخارطة 

المنجزة من قبل هيئة التخطيط الإقليمي؟
أم أنها رمت بها، وبالجهد المبذول على إنشائها، 
مع التصنيفات التي تم إرفاقها بها للتدخل من 

أجل تنظيمها حسب كل تجمع؟
أم أن موضوع معالجة مناطق السكن العشوائي 
وفقاً للخارطة المنجزة، ربما لا يحقق الغايات 
الربحية القصوى المرجوة منها، وبالتالي لا بد 

من إنجاز خرائط جديدة تحقق هذه الغاية؟

الغايات الربحية هي المحرك
قـــد يــســعــنــا أن نـــقـــول: نـــعـــم، إن الـــغـــايـــة الــربــحــيــة 
غالباً هي من تقف خلف البدء من جديد بإنشاء 
الـــخـــارطـــة الــوطــنــيــة لــلــســكــن الـــعـــشـــوائـــي، خــاصــة 
ــالــــبــــدء بـــإعـــداد  وأنــــــه قــــد تــــم ربـــطـــهـــا مـــبـــاشـــرة »بــ

خارطة الاستثمار السياحي«. 
وربــمــا مــا يــؤكــد ذلـــك أكــثــر وأكــثــر، هـــو: مــا ورد 
بتتمة الخبر الوارد عن وزارة الادارة المحلية 

والـــبـــيـــئـــة حـــــول الــــمــــوضــــوع، حـــيـــث يــــقــــول: »كــمــا 
أنــجــزت فــي مــجــال النظم والمخططات خرائط 
الــــحــــدود الإداريـــــــة والــــكــــود الـــرقـــمـــي لــمــحــافــظــات 
الــقــطــر بــنــســبــة 90%، وإعــــــداد الــصــك الــتــشــريــعــي 
لتعديل المرسوم رقم 66 لعام 2016، بالتوازي 
مــع متابعة الــمــشــاريــع القائمة مــن إعــمــار القرى 
الــمــحــررة فــي ريـــف الــاذقــيــة الــشــمــالــي، وإعــــادة 
إعمار محافظة حلب، إضافة إلى مشروع تنفيذ 
الــمــرســوم 66 لــعــام 2012، وإعـــــادة إعـــمـــار حي 
ــادة  الـــوعـــر ومـــشـــاريـــع مــحــافــظــة حـــمـــص، مـــع إعــ
الــنــظــر فــي عـــائـــدات اســتــثــمــار مــلــكــيــات الــوحــدات 
ــــة ودراســــة الــعــقــود الــمــبــرمــة بخصوصها  الإداريـ

مع القطاع الخاص بأشكالها كافة«.
علماً أن المرسوم 66 سبق وأن تم تعديله وفقاً 
ــا الـــغـــايـــة من  لــلــقــانــون 10 الأخــــيــــر، ولا نـــــدري مـ

إعادة تعديله مجدداً على هذه الأرضية؟!
بــمــطــلــق الأحـــــــــوال، إن مــعــالــجــة مـــنـــاطـــق الــســكــن 
العشوائي قد تطول وتمتد سنين كثيرة أخرى، 
طالما أن الــمــحــرك والــمــعــيــار فــي هــذه المعالجة 
ــيــــاحــــي،  ــــاري والــــســ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــل الـــــربـــــح الاسـ ــامـ ــ هـــــو عـ
ومــــا ســتــجــنــيــه الــــوحــــدات الإداريــــــــة مـــن عـــائـــدات 
استثمارية كذلك الأمر، وعلى ذلك لا نستبعد أن 
يعاد النظر مـــراراً وتــكــراراً بالخرائط المعتمدة 
والـــمـــنـــجـــزة، طــالــمــا هــــذا الـــشـــرط هـــو الأســـــاس، 
ولـــيـــس الــــــضــــــرورات الــســكــنــيــة لــلــمــواطــنــيــن فــي 
وضــمــان سلامتهم  واحتياجاتهم  المناطق  هــذه 

ومستقبلهم.

ما الجديد الحكومي على مستوى الوجبة الغذائية؟
صدر بتاريخ 2018/4/18 تعميمٌ عن 

رئاسة مجلس الوزراء يقضي بما يلي:

إن معالجة مناطق 
السكن العشوائي 

قد تطول وتمتد 
سنين كثيرة أخرى 

طالما أن المحرك 
والمعيار في هذه 

المعالجة هو عامل 
الربح الاستثماري 

والسياحي
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــالـــه كـــحـــال الـــعـــديـــد مــــن طـــاب  ــالـــح حـ فــابــنــهــا صـ
ــــريـــــف، مـــضـــطـــر إلـــــى مـــكـــابـــدة  الــــشــــهــــادات فــــي الـ
معاناة النقل كل يوم من وإلى حلب، لأن أغلب 
مـــراكـــز الامــتــحــان تــقــع فــيــهــا، لــكــن الــمــعــضــلــة أن 
الــطــرق الــمــؤديــة إلــيــهــا مـــازالـــت غــيــر مــوضــوعــة 
للنقل المدني لاعتبارات أمنية، مما يضطرهم 
ــثــــر صــعــوبــة  لاســــتــــخــــدام طــــــرق أخـــــــرى هـــــي أكــ
ــاديـــة، نــاهــيــك  ــمـ مـــن حــيــث الــمــســافــة والــتــكــلــفــة الـ
عــن الــمــكــابــدة المعنوية، فــأي تأخير قــد يحرم 
الـــطـــالـــب مـــن الــــدخــــول لـــامـــتـــحـــان، الأمـــــر الـــذي 

سيضيع مستقبله.
أم صـــالـــح بــكــلــمــاتــهــا الــبــســيــطــة والــمــتــواضــعــة 

عبرت لـــ قاسيون عمّا أرّقــهــا لأســبــوع كامل 
وحـــرمـــهـــا الـــنـــوم عـــن الــطــريــقــة الـــتـــي ستحل 
ــــه لـــيـــس لــهــا  ــــذه الــمــعــضــلــة، خـــاصـــة وأنــ بـــهـــا هـ
ــعـــارف فـــي الــمــديــنــة تــتــكــل عــلــيــهــم لأســبــوع  مـ
اثنين، ريثما ينتهي الامتحان، والوضع  أو 
الاقـــتـــصـــادي الـــمـــزري يمنعهم مـــن اســتــئــجــار 
غرفة صغيرة تشبه القبر، لارتفاع الأسعار 
بطريقة جنونية وكـــأن الامــتــحــانــات صــارت 

موسماً للابتزاز.
لنضع نداء هذه الأم ومثيلاتها برسم المعنين 
ــــؤلاء الـــطـــاب،  والـــمـــســـؤولـــيـــن عــــن مــســتــقــبــل هــ
ومن جهة أخرى لتلافي هذه الثغرة مستقبلًا 
في تخصيص نقاط امتحانية  لكل تجمع مما 

يخفف عليهم أعباءهم.

قوانين الأحوال الشخصية لا تساعد على إلغاء التمييز

شكوى من »أم صالح« 
وردت إلى قاسيون شكوى 

»أم صالح« التي تحدثت 
لنا بحرقةِ أغلب الأمهات، 

فبعد تحرير أغلب 
المناطق الواقعة في ريف 
حلب الشرقي عاد لنا الأمل 

في العودة إلى الحياة 
بشكل طبيعي، وجاهدنا 

لعودة أبنائنا إلى المدارس 
ورأب الصدع الذي أحدثته 

السنوات الماضية.

ǧǧأديب خالد

فـــــــإذا كــــانــــت الــــمــــصــــاهــــرة، عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال، 
تــعــتــبــر مـــن أنــجــع الـــطـــرق والـــوســـائـــل للتقريب 
بـــيـــن الأديــــــــان والــــمــــذاهــــب والأقـــــــــوام تـــاريـــخـــيـــاً، 
فــــــــإن رضــــــــــوخ الـــــقـــــانـــــون لــــمــــبــــدأ الــــتــــحــــريــــم فــي 
الــمــصــاهــرات، بحسب كــل ديــن ومــذهــب، ينزع 
إمــكــانــيــة الــتــقــارب وتـــذويـــب الــتــمــيــيــز بــيــنــهــا من 

الناحية العملية.

احترام الأديان لا يتعارض مع احترام 
الدستور

ــبــــدأ احـــــتـــــرام تــقــالــيــد  مــــع عــــــدم الـــتـــغـــيـــيـــب، إن مــ
الأديان والمذاهب وعباداتها وطقوسها، يعتبر 
حقاً لا نزاع حوله على المستوى الفردي، إلا 
أن ذلك يجب ألّ يتعارض مع أهداف وغايات 
الـــقـــانـــون الــــعــــام، الـــــذي يــجــب أن يــقــضــي بــعــدم 

التمييز والتفرقة، افتراضاً.
فــــقــــانــــون الأحــــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة يـــتـــنـــاقـــض مــع 
نــــــصــــــوص الـــــــدســـــــتـــــــور الــــــــــســــــــــوري، مـــــــن حـــيـــث 
النص على المساواة بين الرجل والمرأة في 
الحقوق والواجبات، كما نصت المادة الثالثة 
والـــثـــاثـــون مـــنـــه، وصــيــانــة الــحــريــة الشخصية 

للمواطنين.

قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحــوال الشخصية المعمول به حالياً، 
صدر عام 1953، مستمداً أحكامه من الشريعة 
الإسلامية، وأغلب أحكامه أُخــذت من المذهب 
الحنفي، حسب ما كان معمولًا به خلال فترة 

الاحتلال العثماني.
ويـــنـــص الـــقـــانـــون عــلــى تــنــظــيــم أحـــكـــام الأســــرة 
من خطبة وزواج، وحقوق الزوجين من مهر 
ــــاع  ونـــفـــقـــة، وحــــقــــوق الأولاد مــــن نـــســـب ورضـ
ــــال الـــــــــزواج بـــــــــإرادة الـــــــزوج،  ــــحـ ــقــــات، وانـ ــفــ ونــ
كـــالـــطـــاق أو الـــخـــلـــع أو بـــالـــتـــفـــريـــق الـــقـــضـــائـــي، 
كــــالإيــــاء والـــلـــعـــان والــــظــــهــــار، ويـــضـــم الـــقـــانـــون 
أيـــضـــاً أحـــكـــام تــفــريــق لــلــعــيــب والــغــيــبــة والــضــرر 
وعدم الإنفاق، وأحكام الأهلية والوصاية على 
الــصــغــيــر، وأحـــكـــام أمـــــوال الأســـــرة مـــن مــيــراث 
ووصـــايـــا وأوقــــــاف، ونــحــوهــا مــمــا يــعــد تــصــرفــاً 

مضافاً إلى ما بعد الموت.

ظلم كبير للمرأة
لــعــلــه بـــات مـــن الـــمـــعـــروف، أن قـــانـــون الأحــــوال 

الشخصية فيه ظلم كبير للمرأة وحقوقها من 
عــدة نـــواحٍ، مــنــهــا:)الــمــيــراث_ طريقة الـــزواج_ 
ــافـــة إلــى  الـــمـــهـــر_ الـــشـــهـــادة_ وغـــيـــرهـــا(، بـــالإضـ
اســتــخــدامــه مــصــطــلــحــات لا تــتــنــاســب الــبــتــة مع 

مكانة المرأة ودورها.
فــعــلــى ســبــيــل الــــمــــثــــال: الــــــــزواج والــــهــــدف مــنــه، 
فـــمـــازال الــمُــشــرع يــســتــخــدم تعبير عــقــد الــنــكــاح 
بــــــــدلًا مـــــن عــــقــــد الـــــــــــــزواج، حــــيــــث تـــقـــتـــصـــر هــــذه 
الـــتـــســـمـــيـــة بـــمـــدلـــولـــهـــا عـــلـــى الـــنـــاحـــيـــة الــجــنــســيــة 
لــــلــــزواج فـــقـــط، وكـــــأن الـــهـــدف مـــن الـــــــزواج هو 
فقط ممارسة الجنس، كما أنه يستخدم تعابير 
فــــي أحــــكــــام الــــطــــاق لــــم تـــعـــد تــتــمــاشــى مــــع لــغــة 
العصر ومتغيراته كـ )الخلوة الشرعية_ وقبل 
الــدخــول أم بــعــده( حيث تنحصر آثــار الــزواج 
الجنس  بممارسة  للقانون  بالنسبة  والــطــاق 

فقط.
ــــرأة لا تــســتــطــيــع حـــســـب الـــقـــانـــون  ــمـ ــ كـــمـــا أن الـ
تــطــلــيــق نــفــســهــا إلا بـــعـــد مــــوافــــقــــة الــــــــــزوج، مــع 
تــنــازلــهــا عــن حقوقها الــتــي يــنــص الــقــانــون أنها 
حــقــوقــاً شــرعــيــة!، فيما يــحــق لــلــزوج مــتــى أراد 
تطليق زوجته دون تحمله أية عواقب، ناهيك 
ــــزواج وأحــكــامــهــا، والــغــبــن  عـــن حــــالات تــعــدد الــ
ــــاء عــلــيــه  ــنـ ــ الـــــــــذي يـــلـــحـــق بـــــالـــــمـــــرأة والأســــــــــــرة بـ

بالنتيجة.

الميراث والإجحاف فيه
أمــا فيما يخص الميراث وحصول الذكر على 
حصة أكبر من حصة الأنثى، فالحجة الشرعية 
ــفــــاق،  تـــــقـــــول: إن الـــــذكـــــر هـــــو مـــــن يـــتـــكـــفـــل بــــالإنــ
ــــاث تــعــمــلــن أو تــخــرجــن من  حــيــث لـــم تــكــن الإنــ
ــاء يـــخـــرجـــن  ــ ــــسـ ــنـ ــ الـــــبـــــيـــــوت، أمــــــــا الــــــيــــــوم فــــــــإن الـ
ويــعــمــلــن، وهـــن يــشــاركــن أزواجـــهـــن فـــي تحمل 

مع الأسف: إن قوانين الأحوال الشخصية 
في بلادنا تعزز الانقسام والتفرقة 

والتمييز في المجتمع، بدلًا من المساعدة 
على إزالتها وإلغائها، سواء بين الرجل 

والمرأة، أو بين الأديان والمذاهب.

أعباء الحياة، حيث أجبرت العديد من النساء 
نتيجة للأوضاع الاقتصادية، حتى قبل انفجار 
الأزمـــــــة، لــمــشــاركــة الـــرجـــل فـــي الــعــمــل وتــحــمــل 
أعــبــاء الــحــيــاة، والـــيـــوم وبــســبــب الــحــرب وفقد 
ــــرأة  تــتــحــمــل أعــــبــــاء الــمــنــزل  ــمـ ــ ــاتـــت الـ الــمــعــيــل بـ

والعمل معاً.
فهل من المقبول بعد ذلك كله أن يستمر العمل 
بموضوعة الإرث كما كانت عليه منذ قــرون، 
ألــيــس فـــي ذلـــك إجـــحـــاف لــحــقــوق الـــمـــرأة الــتــي 
أصبحت منتجة وشريكة كاملة على مستوى 
الواجبات والأعــبــاء؟ مع الأخــذ بعين الاعتبار 
أن هـــــذه الـــمـــوضـــوعـــة هــــي حـــالـــة ذات طــبــيــعــة 
حــيــاتــيــة ولــيــســت حـــالـــة تــعــبــديــة، كــمــا أن هــنــاك 
الكثيرين مــن رجـــال الــديــن الــذيــن أفــتــوا بعدالة 
تـــوزيـــع الإرث بــيــن الـــرجـــل والــــمــــرأة اســـتـــنـــاداً 

لمتغيرات الواقع الاقتصادي الاجتماعي.
وعلى النسق نفسه، لماذا تورث العائلة كاملة 
ــــر لـــلـــمـــورث،  ــــود وارث ذكـ ــــدم وجــ ــالـــة عـ فــــي حـ
فأي ظلم يلحق بالمرأة في هذه الحالة أيضاً، 
خاصة إذا كــان لا يوجد معيل لها؟ أليس من 
الأفضل أن تحصل الإناث على أموال مورثهم 

كاملة دون نقصان؟.

فوضى الفتاوى
ـــــوال شــخــصــيــة  مــــع تــبــنــي الـــمـــشـــرع لـــقـــانـــون أحــ
ــدّاً مــن الــشــريــعــة الإســامــيــة، فــقــد أعطى  مــســتــمَ
لكل من رأى نفسه »شيخاً« أن يفتي به دون 
الـــرجـــوع إلــــى نــصــوص الـــقـــانـــون نــفــســه، حيث 
ــاً لــنــصــوص  ــ ــمــ ــ ــتـــــاط وتــــشــــويــــه دائــ ــ يــــحــــدث اخـ
الــــقــــانــــون وســــــوء فــهــمــه مــــن قـــبـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن، 
ــتــــضــــارب الــــفــــتــــاوى وتـــــعـــــدد الأحــــكــــام  نـــتـــيـــجـــة لــ
الشرعية، وبات الناس يلجؤون إلى المشايخ 

بــــدلًا مــن رجــــال الــقــانــون لــشــرح الــقــانــون لهم، 
أو للحكم بينهم، وهــو مــا أضــاع هيبة القضاء 
والقانون، كما فتح المجال لأي شيخ أن يعقد 
عــقــد زواج بــاعــتــبــاره شــيــخــاً.. هـــكـــذا، وهــــذا ما 
أدى إلى انتشار ظاهرة الزواج العرفي خارج 

المحاكم.

تعديلات على مقاس رجال الدين
ــــاف فــي حــديــثــه أثــنــاء جلسة  شـــدد وزيــــر الأوقـ
ــــوع الـــــمـــــاضـــــي، عــلــى  ــ ــبـ ــ ــ ــــعـــــب، الأسـ مـــجـــلـــس الـــــشـ
ــــن لـــلـــحـــوار  ــديــ ــ اســـــتـــــعـــــداد الــــــــــــــوزارة ورجـــــــــــال الــ
ــيـــــات  ــ ــــعـ ــــمـ ــــجـ والــــــــتــــــــعــــــــاون مــــــــع كــــــــل الــــــلــــــجــــــان والـ
والــشــخــصــيــات الــفــكــريــة بـــهـــدف الاســـتـــمـــاع إلــى 
آرائــــــهــــــم ومـــقـــتـــرحـــاتـــهـــم بــــشــــأن تــــعــــديــــل قــــانــــون 

الأحوال الشخصية. 
ــــرن« يـــعـــنـــي: أن الــتــعــديــات  ــمـ ــ ــذا الــــطــــرح »الـ ــ هـ
ــــون الأحـــــــــــوال الــشــخــصــيــة  ــانـ ــ ــبـــة عـــلـــى قـ ــقـ الـــمـــرتـ
المزمعة، لن تخرج عن عباءة وزارة الأوقاف 
ــــرى عــلــى  ورجـــــــال الــــديــــن، وهــيــمــنــتــهــم مـــــرة أخــ
بـــعـــيـــداً عــــن دور وزارة  نـــصـــوصـــه وأحــــكــــامــــه، 

العدل ورجال القانون من قضاة ومحامين.
والــنــتــيــجــة الــمــتــوقــعــة ســلــفــاً بـــنـــاء عــلــى ذلــــك لن 
تكون بأفضل مما هي عليه الآن، لا من حيث 
إذابــــــة الــــفــــوارق بــيــن الأديـــــــان والــــمــــذاهــــب، ولا 
مــن حــيــث إلــغــاء التمييز بــيــن الــرجــل والـــمـــرأة، 
ــقـــل وديـــــــن«،  وتــــكــــريــــس اعـــتـــبـــارهـــا »نــــاقــــصــــة عـ
ــــوري عـــلـــى أحــكــامــه  ــذكـ ــ مــــع تـــكـــريـــس الـــطـــابـــع الـ
ونصوصه، باعتبار المرأة تحتاج »الوصاية« 

الذكورية عليها دائماً وأبداً.
ــذا هـــو الــمــطــلــوب مــجــتــمــعــيــاً، وهــــل هــذا  فــهــل هــ
ــا نـــرجـــوه ونــطــمــح لــرســمــه كـــأفـــق ومــســتــقــبــل  مـ

للوطن وأبنائه؟

 التعديلات المرتقبة 
على قانون الأحوال 
الشخصية المزمعة 
لن تخرج عن عباءة 

وزارة الأوقاف 
ورجال الدين 

وهيمنتهم مرة 
أخرى على نصوصه 

وأحكامه.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

لعل ما يؤكد تأخير عودة هؤلاء هو تصريح 
محافظ ريــف دمــشــق، حــول دورة استثنائية 
لطلاب الصف التاسع في مراكز الإيواء، وذلك 
في شهر آب القادم، أي: أن هناك فترة زمنية 
إضافية لا تقل عن 4 أشهر سيبقى هؤلاء في 

مراكز الإيواء خلالها أيضاً.

النصف ما زال قيد الاحتجاز
ــلــــدات الــغــوطــة  ــالــــي بــ خـــــرج جـــــزء كــبــيــر مــــن أهــ
الـــشـــرقـــيـــة هــــربــــاً مــــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي 
بلداتهم وبمحيطها، منذ نحو شهرين تقريباً، 
وقد قــدرت أعدادهم في حينها بأكثر من 120 
ألفاً، وهم مقيمون في عدد من مراكز الإيواء 
الــتــي تــم توفيرها لهم منذ ذاك الحين وحتى 
ــــعـــــودة إلـــى  تــــاريــــخــــه، عـــلـــى أمـــــل تــمــكــنــهــم مــــن الـ

بلداتهم وبيوتهم بأسرع وقت.
محافظ ريــف دمــشــق ســبــق، وأن وعــد هــؤلاء 
بالعودة المباشرة في اليوم الذي يلي تاريخ 
تصريحه، منذ أكثر من شهر، لكن واقع الحال 
ــقــــول: إن الـــبـــعـــض مــنــهــم اســـتـــطـــاع الـــخـــروج  يــ
من مراكز الإيـــواء، أمــا البعض الآخــر فما زال 
حتى الآن ينتظر الفرج، وهؤلاء يقدر عددهم 
ــــي لـــلـــنـــازحـــيـــن  ــالـ ــ ــمـ ــ بـــــحـــــدود نــــصــــف الـــــعـــــدد الإجـ

تقريباً.
لــــقــــد تـــــم الإعــــــــــان مـــــن قــــبــــل مــــركــــز الـــمـــصـــالـــحـــة 
الــــروســــي، نــهــايــة الأســـبـــوع الـــمـــاضـــي، أن أكــثــر 
ــادوا إلـــى مــنــازلــهــم في  ــ مـــن 64 ألـــف شــخــص عـ
الغوطة الشرقية، ما يعني أن هناك ما يعادل 
مثل هذا العدد ما زال في مراكز الإيواء حتى 

ــا زالــــــــت الــــبــــطــــاقــــات الــشــخــصــيــة  ــ الآن، حـــيـــث مـ
ــــم بـــالـــتـــالـــي مــحــتــجــزون  لــــهــــؤلاء مـــحـــتـــجـــزة، وهـ
ومـــمـــنـــوعـــون مــــن الــــمــــغــــادرة والـــتـــجـــول خــــارج 
هذه المراكز، كما أن إجراءات الكفالة المعمول 
بــهــا هــي الــســائــدة كــمــعــيــار لــلــخــروج مــن مــراكــز 
الإيواء، كما مازالت حال خدماتها على واقعها، 

على الرغم من تدني أعداد المقيمين فيها.

تساؤل مشروع
ــــه عــــــــــن الــــــــــــــــدورة  ــ ــثـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــظ وخــــــــــــــــال حـ ــ ــافـ ــ ــ ــــحـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الاستثنائية لطلاب الصف التاسع، قال أيضاً: 
أنــــه ســتــتــم دراســـــة هــــذا الـــمـــوضـــوع مـــع وزارة 
التربية لإمكانية تعميم هذه الحالة في جميع 
مــنــاطــق الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة الـــتـــي تـــم تــحــريــرهــا 

مؤخراً.

بلدات تنتظر أهلها
جزء كبير من أهالي الغوطة الشرقية 

ما زالوا موجودين في مراكز الإيواء حتى 
تاريخه، وعلى ما يبدو أن كل الاجراءات 

والوعود الرسمية التي تحدثت عن 
عودتهم السريعة إلى بلداتهم لم تثمر 
حتى الآن، بل وربما تطول عودة هؤلاء 

لشهور إضافية أيضاً.

ǧǧمراسل قاسيون

فــــقــــد كـــــانـــــت مـــنـــطـــقـــة عــــفــــريــــن مـــركـــز 
جــذب واســتــقــطــاب لآلاف النازحين 
ــلـــح فــي  مـــــن مــــنــــاطــــق الــــــصــــــراع الـــمـــسـ
الــريــف الشمالي مــن حــلــب، وبسبب 

تطورات الأوضــاع الاقتصادية فيها 
في ظل الحرب الدائرة في سورية.

نزوح ومخيمات
لــقــد تــعــرضــت الــمــنــطــقــة لـــدمـــار البنية 
الــتــحــتــيــة وقــتــل الــمــدنــيــيــن والأبـــريـــاء، 
بسبب القصف الوحشي التركي جواً 
ــراً، بــذريــعــة حــمــايــة الأمـــن القومي  وبــ
الــتــركــي، عــلــى إثـــر مــا سميت بعملية 
)غصن الزيتون( من جانب العدوان 

التركي وحلفائه من المسلحين.

ــاً  ــ ــــزوحـ ــبــــب هـــــــذا الـــــــعـــــــدوان نـ وقـــــــد ســ
إجبارياً كبيراً للسكان المدنيين، من 
منطقة عفرين وقراها وبلداتها، نحو 
ــــل رفــعــت  ــــل والـــــزهـــــراء وتـ ــبّ ــ ــلــــدات نُ بــ

ومناطق الشهباء.
وبسبب عدم استيعاب تللك البلدات 
لــأعــداد الكبيرة مــن هــؤلاء السكان 
ــــمـــــشـــــرديـــــن، تـــــم إحــــــــــداث مـــخـــيـــمـــات  الـ
لــهــم، لا تلبي أدنـــى مــقــومــات الحياة 

الإنسانية.
الـــــــــمـــــــــعـــــــــانـــــــــاة مــــــــــــن نــــــــقــــــــص الــــــــــمــــــــــواد 
ــــوادر  ــكــ ــ والـــمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة والــ
ــــي داخــــــــل عــفــريــن  الـــطـــبـــيـــة، ســــــــواء فـ
حالياً أو في المناطق التي نزح إليها 
الأهـــالـــي، بنتيجة الاحــتــال الــتــركــي، 
تـــزداد وتتفاقم مما أدى إلــى زيــادة 
أعـــداد حـــالات الــوفــيــات بين الأهــالــي 

والنازحين على السواء.

نهب ومنع عودة
مـــــا زالــــــــت عـــمـــلـــيـــات نــــهــــب مــمــتــلــكــات 
الأهــالــي وسرقتها مــن قبل العناصر 
الــعــدوان  الــمــوالــيــة لجيش  المسلحة 

التركي مستمرة حتى الآن.
كــمــا مــا زالــــت إمــكــانــيــة الـــعـــودة غير 

مــتــوفــرة فــي معظم الــقــرى التابعة 
ــــة عـــــفـــــريـــــن بــــســــبــــب وجـــــــود  ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ لـ
الألغام فيها، كما أنه غير مسموح 
ــــاب  ــــذهــ ــالــ ــ لــــــأهــــــالــــــي فــــــــي الــــــــقــــــــرى بــ
إلــــى حــقــولــهــم لـــهـــذا الــســبــب وبــهــذه 
الذريعة. وهناك بعض القرى، قتل 
العديد من أهلها أثناء ذهابهم إلى 

حقولهم.

العودة سيراً مع فرض 
الإتاوات

كما يجري فــرض مبالغ مالية على 
الأهــــالــــي الـــراغـــبـــيـــن بـــالـــعـــودة ســــواء 
إلـــــى عـــفـــريـــن أو إلـــــى حـــلـــب مــــن قــبــل 
المسلحين الموالين لجيش العدوان 
الــتــركــي، أو الــراغــبــيــن بــالــعــودة إلــى 

حلب.
وقــــــــــد ســـــجـــــل أنــــــــــه اســــــتــــــطــــــاع بـــعـــض 
الأهــــالــــي الــــعــــودة إلــــى عــفــريــن ســيــراً 
عـــلـــى الأقـــــــــــدام، خــــــال الأيـــــــــام الــقــلــيــة 
ــبـــوع الــفــائــت،  الــمــاضــيــة وخــــال الأسـ
ــيـــر الأنــــــبــــــاء أنـــــــه مـــــن غــيــر  حــــيــــث تـــشـ
الـــــــمـــــــســـــــمـــــــوح لــــــــأهــــــــالــــــــي بـــــــالـــــــعـــــــودة 

بالسيارات.

سيطرة على منازل الأهالي
وتجدر الإشــارة إلى أنه في مناطق 
ــيــــطــــر عـــلـــيـــهـــا  الـــــشـــــهـــــبـــــاء والـــــــتـــــــي تــــســ
الــذاتــيــة، وحـــواجـــز الــنــظــام  )الإدارة 
ــعــــــض الأحـــــــــــيـــــــــــان( لا يـــســـمـــح  ــ فــــــــي بــ
للأهالي بالعودة، مما فسح المجال 
بشكل أكبر وأوسع أمام المسلحين 
وعـــائـــاتـــهـــم، الـــقـــادمـــيـــن مــــن الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة، لــلــســيــطــرة على 

منازل هؤلاء الأهالي. 
وبـــحـــســـب روايـــــــــات شــــهــــود الـــعـــيـــان: 
ــيـــع الـــثـــاثـــة الــمــاضــيــة  ــابـ أنــــه فـــي الأسـ
جرت عملية كبيرة لنقل المسلحين 

وعائلاتهم إلى عفرين. 

خطف وتعذيب
ومــن أوجـــه المعاناة الأخـــرى أيــضــاً، 
ــيــــات الـــخـــطـــف  ـــلــ ــمـ ــــن عــ ــ ــــري مـ ــــجــ ــا يــ ــ مـــ
ــانـــة والــتــعــذيــب الــمــســتــمــرة من  والإهـ
قبل هؤلاء المسلحين بحق الأهالي.

وقد قام أهالي قرية كوران، ونتيجة 
الــمــمــارســات، بمظاهرة  هـــذه  لجملة 
مؤخراً، وذلك احتجاجاً على تعذيب 
أحد شباب القرية ومحاولة قتله من 

قبل الجماعات المسلحة.

عفرين.. استمرار الفوضى والمعاناة!

ــيــــة  ــــة الــــشــــرقــ ــــوطــ ــغــ ــ ولـــــنـــــتـــــســـــاءل مـــــــع أهـــــــالـــــــي الــ
الـــمـــوجـــوديـــن فــــي مــــراكــــز الإيــــــــواء حـــتـــى الآن: 
لماذا لا يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع 
خــــروج هــــؤلاء مـــن هـــذه الــمــراكــز كـــي يــعــودوا 
إلــــى بــلــداتــهــم وبــيــوتــهــم، وكــــي يــتــقــدم أبــنــاؤهــم 
ــــم هـــــنـــــاك، طــــالــــمــــا أن  ــــهـ ــــرانـ لــــامــــتــــحــــانــــات مـــــع أقـ
ــا زال قـــيـــد الـــــدراســـــة مــــع وزارة  الــــمــــوضــــوع مــ
للامتحان  المقرر  الموعد  أن  وطالما  التربية، 

هو شهر آب القادم، أي بعد 3 أشهر تقريباً؟

حق منتقص!
تــعــمــيــمــاً لــلــمــوضــوع، فــــإن الــكــثــيــريــن مـــن أهــالــي 
الــبــلــدات والــقــرى الــتــي تــم اســتــعــادة السيطرة 
عليها من قبل الدولة، منذ فترات متباينة لكنها 
طويلة نسبياً، ما زالــوا حتى الآن قيد انتظار 

ــلــــعــــودة إلــــــى بـــلـــداتـــهـــم  فـــســـح الــــمــــجــــال أمــــامــــهــــم لــ
وقراهم، حيث ما زالت الكثير من معيقات هذه 

العودة تحول دونها.
البعض من هؤلاء ما زالوا مقيمين في مراكز 
الإيــــــــواء حـــتـــى الآن، نــــظــــراً لــضــيــق ذات الـــيـــد، 
والــبــعــض الآخــــر مــنــتــشــر فـــي الـــمـــدن والأحـــيـــاء 
الآمـــنـــة، إمـــا مــســتــضــافــاً عــنــد أقـــاربـــه وذويـــــه، أو 
مستأجراً لقاء بدلات الإيجار المرتفعة التي لا 
تخفى على أحد، وقد طال بهؤلاء الانتظار على 
الرغم من كثرة الوعود الرسمية التي تحدثت 
عــن إمــكــانــيــة عــودتــهــم إلـــى مـــرات مــتــكــررة، كما 
عــن حــقــهــم فــي هـــذه الـــعـــودة وضـــرورتـــهـــا، لكن 
دون جدوى حتى الآن، والأهم: دون مبررات 
مقنعة غالباً، والنتيجة: أن حق العودة بالنسبة 

لهؤلاء ما زال منتقصاً حتى تاريخه!

ما يزال المجتمع الدولي صامتاً على استمرار المأساة 
الإنسانية و«الفوضى الخلاقة« في منطقة عفرين، بعد أن 

كانت تمثل حالة من الهدوء والاستقرار النسبي في شمال 
غرب حلب.



قاسيون ـ العدد 862 الإثنين 14 أيار 2018   12www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

المستثمر محكوم بشروطنا

)إن وُجدت(!

ǧǧ عشتار محمود

يــعــتــبــر الاســـتـــثـــمـــار مــــحــــوراً مـــحـــركـــاً فـــي عملية 
النمو الاقتصادي، الضرورية لخروج سورية 
ــتــــاجــــي الـــكـــارثـــي  مــــن الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الإنــ
خـــــال ســــنــــوات الأزمـــــــــة. وبـــالـــفـــعـــل قــــد تــحــتــاج 
إعادة الإعمار السورية إلى تمويل بين 300-

500 مليار دولار. وهذه ستكون استثمارات، 
أي: مــــــوارد بــشــكــل رؤوس أمــــــوال يــجــب أن 
تتراكم في القطاعات الاقتصادية، لتتحول إلى 

منتجات وإنشاءات وخدمات جديدة.
ستتعدد مصادر التمويل في المرحلة القادمة، 
ويــجــب أن تــتــعــدد، فــمــن الــتــعــويــضــات الــدولــيــة 
المستحقة للسوريين من الدول التي ساهمت 
في تصعيد الأزمة والعقوبات، إلى التمويل عبر 
البنى  فــي  أو  الإنتاجية،  التنموية  المساعدات 
الــتــحــتــيــة مــن الــــدول الــنــاشــطــة فــي هـــذا الــمــجــال 
كما الصين مثلًا، وصــولًا إلــى الــمــوارد العامة: 
التي يجب أن تزداد بعد أن تتخلص من عبء 
الفساد الكبير والــهــدر، والأداء الضعيف الذي 
يدفعها لــلــتــآكــل. وبــالإضــافــة إلـــى مــا ســبــق، فــإن 
الحصول على الموارد عبر المستثمرين، أي: 
عــبــر المالكين الــكــبــار لــلــمــوارد ســتــكــون مسألة 

مطروحة وملحّة.

)الملكية والربح( مشكلتنا مع 
المستثمرين

ولكن المشكلة المعهودة مع المستثمرين لها 
جانبان، الأول: أنهم مالكو الــمــوارد، وبالتالي 
مــالــكــو الـــخـــيـــار فـــي تــوظــيــفــهــا مـــن عـــدمـــه، وفــي 
أوجه توظيفها في هذا القطاع أو ذاك، وبهذا 
الكم أو ذاك، وكذلك الأمر بهذا الشرط أو ذاك. 
ما يجعل عمليات التنمية الضرورية المعتمدة 
على هؤلاء رهناً لقراراتهم، ويجعل الحكومات 
ــهــــم، واســـتـــعـــراض  ســـاعـــيـــة لــتــحــفــيــزهــم ودعــــوتــ

الفرص والمزايا أمامهم.
أمـــا الــجــانــب الــثــانــي: فيكمن فــي الــتــنــاقــض بين 
غـــايـــة هـــــؤلاء مـــن اســتــثــمــارهــم، وبـــيـــن حــاجــتــنــا 
للموارد. فعملياَ المستثمرون لا يُقدمون على 
توظيف أموالهم إلا عندما يتحقق شرط ربح 
أعلى من الوسطي الموجود في إطار النشاط 
الاستثماري الدولي المتاح للمستثمرين، وفقاً 
لحجمهم. فــــإذا كـــان الاســتــثــمــار الــمــصــرفــي في 
لبنان يستطيع أن يحقق عائداً 39% مثلًا، فإن 
هــؤلاء لن يقدموا على الاستثمار في سورية 
إلا بـــمـــعـــدل ربـــــح أعــــلــــى. مــــا يـــعـــنـــي: أن جــذبــهــم 
ــبـــاق لــــزيــــادة ربـــحـــهـــم، أي:  ــــى سـ قــــد يـــتـــحـــول إلـ
حصتهم من الناتج. وبالمقابل فإن السوريين 
يحتاجون إلــى كــل جــزء مــن الناتج، ليضيفوه 
ــعـــوا بــــه الـــخـــدمـــات  اســـتـــثـــمـــاراً، وتـــنـــمـــيـــة، ويـــوسـ
الاجتماعية الضرورية لتعويض الملايين من 
الــســوريــيــن، كــشــرط وطــنــي ضـــروري لتحقيق 

إدامة الاستقرار.
الـــتـــنـــاقـــض يــكــمــن بـــــأن الــمــســتــثــمــريــن يـــريـــدون 
أكبر قدر من الربح مقابل استثمارهم، ونحن 

نــــحــــتــــاج أقــــــــل قــــــــدر مــــــن الــــــربــــــح الــــــخــــــاص غــيــر 
الموظف استثمارياً.

تجربتنا القريبة المرّة 
لــقــد جــربــت ســـوريـــة )الانــــدفــــاع الاســتــثــمــاري( 
خلال العقد الأول من القرن الحالي، ونستطيع 
القول: إن النموذج الليبرالي السوري، الذي 
تـــوسّـــع مـــن حــيــنــه، وســعــى إلـــى الاعــتــمــاد على 
ــار الــــخــــارجــــي كـــمـــصـــدر مـــــــــــوارد، هــو  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــــوذج الاقــــــتــــــصــــــادي- الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــذي  ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
أوصل البلاد إلى وضع اجتماعي، يجعلها بلاداً 
جــاهــزة لــلــدخــول فــي أزمــــة كـــالأزمـــة الــســوريــة! 
أي: أنـــه مــســاهــم أســـاس فــي تعميق الاحــتــقــان 

الاجتماعي، وتجهيز مقدمات الفوضى.
فــيــومــهــا كـــثُـــرت أيـــضـــاً الـــمـــؤتـــمـــرات والــقــوانــيــن 
والــتــشــريــعــات، وتــدفــقــت الاســـتـــثـــمـــارات، ولــكــن 
ــــذي تــعــبــر عـــنـــه الـــشـــركـــات الــقــابــضــة  بــالــشــكــل الــ
ــبـــيـــرة: حـــيـــث جــمــعــت أمـــــوال  الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــكـ
ــال والــــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر فــــي ســـوريـــة،  ــمــ وجــــــوه الــ
وتــحــديــداً  الإقليميين،  المستثمرين  أمـــوال  مــع 
الخليجيين مــنــهــم، ونــشــطــت هـــذه الأمــــوال في 
الــريــع الكبير،  القطاع النفطي وخــدمــاتــه حيث 
وفــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري والـــمـــصـــرفـــي الــخــدمــي، 
والمال المنفق على مجمعات سياحية لتبييض 
الأمــوال. )تقرير الاستثمار السوري الرابع- 

.)2009

شروطنا.. هل يمكن فرضها؟
الاستثمار الخاص الكبير المحلي والخارجي، 
لا يــمــكــن أن يــســاهــم فـــي تــحــقــيــق هــــدف إعــــادة 
الإعــمــار الفعلية فــي ســوريــة، إلا إذا تــم تــدارك 
الــخــاصــة للثروة  جــانــبــيــه الإشــكــالــيــيــن: الملكية 

يعتبر البعض أنه كلما توسع نشاط المؤتمرات، وغلا ثمن البدلات الرسمية التي تنشط فيها... كلما ازدادت القناعة بأن )إعمار( سورية قد بدأ! فمن مؤتمر لرجال 
الأعمال هنا، إلى المؤتمر الاستثماري هناك، إلى الندوة التعريفية والتحفيزية للمستثمرين في مكان آخر، وكلها بغرض )التحضير لإعادة الإعمار( وتهيئة الجو 

للمستثمرين كي )يتشجعوا ويبدؤوا(.

وقــــرار توظيفها، وحــصــة الــربــح الــكــبــرى التي 
يسعى لتحقيقها.

وتـــــــــدارك هـــاتـــيـــن الإشـــكـــالـــيـــتـــيـــن يــتــطــلــب وضـــع 
خـــريـــطـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة وطـــنـــيـــة، لــاســتــثــمــار فــي 
القطاعات التي تخلق الثروة الفعلية، أي: في 
الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــي، لا فــي قــطــاعــات الاســتــثــمــار 
الخدمي، الــذي يتحول إلى استثمارٍ مضاربي 

وتضخمي.
يجب وضــع خــيــارات استثمارية للمستثمرين 
لــيــخــتــاروا مــنــهــا، وفـــق خــطــة وشـــــروط محلية 
تـــفـــرضـــهـــا الــــــضــــــرورات الــــســــوريــــة. والــــشــــروط 

يجب أن تتعلق بجوانب محددة:
نـــوع الــقــطــاعــات، حــصــة الــربــح الــمــمــكــنــة، حصة 
ــــن ربـــــح  ــ ــــة مـ الــــــتــــــراكــــــم الــــــســــــنــــــوي، أي: الـــــحـــــصـ
الــمــســتــثــمــر الـــتـــي يـــجـــب تــوظــيــفــهــا اســـتـــثـــمـــاريـــاً 
في سورية، درجــات المنع والسماح لخروج 

الأموال والأرباح من سورية.
الــظــروف الاقــتــصــاديــة والسياسية الدولية  إن 
الــتــي ســتــوجــد فــيــهــا لــحــظــة الإعـــمـــار الــســوريــة، 

أي: لحظة حــل الأزمـــة السورية حــاً سياسياً 
دولياً، هي ظروف تسمح للسوريين بمفاوضة 
المستثمرين،  أي:  الــكــبــرى  الـــمـــوارد  أصـــحـــاب 
من موقع أقوى، وتسمح لشروطنا بالتطبيق. 
فــالــعــالــم تــعــمــه أزمــــة اقــتــصــاديــة ومــالــيــة عميقة، 
ومعدل ربحٍ متراجعٍ، وأصحاب المال يبحثون 
ــة، يــــعــــتــــقــــدون أن ســــوريــــة  ــيــ عـــــن مــــاجــــئ ربــــحــ
ــــى أن الــتــنــافــس  ســـتـــكـــون أهـــمـــهـــا. بـــالإضـــافـــة إلـ
التمويلي الدولي أصبح عالياً وحاداً، وأكثر ما 
يدل على ذلك دور الصين التي تنافس بتمويل 
ــتـــاجـــي وإنـــشـــائـــي وتـــكـــنـــولـــوجـــي أقـــــل تــكــلــفــة،  إنـ
ودون شـــروط فــي السياسة الاقــتــصــاديــة كما 
يفعل الــغــرب. ولــكــن الأهــــم: أن إعــمــار ســوريــة 
ســـيـــكـــون جـــــــزءاً مــــن الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الــشــامــل 
لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، وســـتـــكـــون الـــقـــوى الــدولــيــة 
المنطقة،  بــالاســتــقــرار فــي  المعنية  والإقــلــيــمــيــة 
مـــســـاهـــمـــة جــــديــــة فــــي نــــمــــوذج إعــــمــــار ســــوري 
ــلـــــضـــــرورات الـــوطـــنـــيـــة  ــ مـــســـتـــقـــر، أي: خــــاضــــع لـ

السورية.

هل الاستثمار هو المفتاح لعملية لإعادة 
الإعمار؟ وهل اندفاعه هو مؤشر لها؟ 

وهل سنستطيع وضع شروطنا أمام 
هؤلاء؟

 المستثمرون لا 
يُقدمون على 

توظيف أموالهم 
إلا عندما يتحقق 

شرط ربح أعلى من 
الوسطي الموجود 

في إطار النشاط 
الاستثماري الدولي 

المتاح للمستثمرين 
وفقاً لحجمهم.

الظرف الإيجابي الدولي للحظة إعمار سورية لا يمكن أن يتحول إلى وقائع إلا إذا صاغ السوريون خطتهم الاقتصادية 
الوطنية، ودافعوا عنها، ووضعوا شروطاً لها أمام المستثمرين. لن تستطيع الحكومات الحالية أن تلعب هذا الدور، لأن 
الــقــرار الاقــتــصــادي والاســتــثــمــاري... والحكومات  عــمــوم السوريين لا يستطيعون فــي اللحظة الحالية، أن يساهموا فــي 
الآن محكومة بمصالح قــوى الــمــال الكبرى الــســوريــة المهيمنة. هــذه الــقــوى الــتــي تلعب دوراً شــديــد السلبية فــي المسألة 
الاستثمارية، وتُكثر من المؤتمرات والندوات التي تهدف إلى تسويق نفسها: فيعمل هؤلاء على تحفيز الاستثمار العقاري، 
ويحلمون بالربح المضاربي من المدن الجديدة التي يرسمون لها على حساب حقوق السوريين بالتعويض. ويعملون على 
توريط السوريين بعقود استثمارية تشاركية، كما تسمى، كأن يُستثمر الفوسفات السوري بنسبة 30% فقط للمؤسسة 

العامة و70% للمستثمر، وذلك على سبيل المثال لا الحصر...
ولكن هذا السلوك مرتبط باللحظة السياسية الحالية، ومتغير بتغيراتها، وكلما تراجع العنف واندفع السير تجاه الحل، كلما 

أصبح لعموم السوريين دور سياسي في القرار الاقتصادي ينهي أحلام هؤلاء ويبني أحلاماً سورية جامعة.
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صدرت المجموعة الإحصائية الرسمية لعام 2017، بعد سبع سنوات من الانقطاع... وتضمنت بعضاً من الأرقام الكلية لسنوات 
الانقطاع السابقة من 2011- 2016. فيما يلي نناقش الرقم الاقتصادي المفصلي المتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ودرجة التراجع 

الاقتصادي خلال سنوات الأزمة.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي السوري
2016 -2011

 الناتج المحلي الإجمالي مقيماً بالدولار- مليار دولار وفق 
أسعار الصرف الرسمية الوسطية للشهر الأخير من كل عام.
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الأسعار الثابتة لعام 2000-مليون ليرة
الأسعار الجارية-مليون ليرة

الناتج المحلي الإجمالي مقيماً بالدولار- مليار دولار وفق أسعار 
الصرف الرسمية الوسطية للشهر الأخير من كل عام.

الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي بــســعــر الـــســـوق، هو 
كـــم الإنـــتـــاج مـــن الــســلــع والـــخـــدمـــات خـــال عــام 
باعتبارها منتجات استهلاك نهائي،  ميلادي، 

وبعد أن يزال منها اهتلاك رأس المال.
وهـــو الـــرقـــم الــمــعــتــمــد لــقــيــاس الــنــاتــج الــســنــوي 
GDP وهـــو عملياً الإنــتــاج الإجــمــالــي، بــعــد أن 
يختصر مــنــه مــا يسمى الاســتــهــاك الــوســيــط، 
أي: استهلاك المنتجين بعمليات إنتاج السلع 
ــيـــمـــة اســـتـــهـــاكـــهـــم هــــذه  الــــنــــهــــائــــيــــة، حــــيــــث إن قـ
تــدخــل فــي ســعــر المنتجات الــنــهــائــيــة، فــا يعاد 
احتساب قيمتها، ومنه نستطيع أن نقدر النمو 

الاقتصادي، وفق مفهومه السائد.
ــــق  الـــــثـــــابـــــتـــــة، أي: وفـ بــــــالأســــــعــــــار  وســــــنــــــأخــــــذه 
ــــاس 2000 كـــمـــا هــــو فــــي الــمــجــمــوعــة  ســـنـــة أســ
الإحـــصـــائـــيـــة، بــمــا يــســمــح بـــإزالـــة أثــــر الــتــضــخــم، 
وهي الأسعار الأكثر تعبيراً عن القيمة الفعلية 
ــلـــي. ونــــضــــع أيــــضــــاً قـــيـــمـــة الـــنـــاتـــج  لـــلـــنـــاتـــج الـــمـــحـ
بالأسعار الجارية أي: بمليارات الليرات وفق 
قيمة الليرات المتراجعة سنوياً، بالإضافة إلى 
الناتج مقاساً بالدولار، وفق الأسعار الوسطية 
ــنــــشــــورة فــــي مــــوقــــع الـــمـــصـــرف  ــام والــــمــ ــ لـــكـــل عــ

المركزي السوري.

استمر التراجع الاقتصادي السوري طوال سنوات الأزمة، ولكنه وصل أقصى مستوى له في عامي 
2012-2013، ثم انخفضت حدة التراجع منذ عام 2014. ويبلغ التراجع السنوي بين كل عام والعام 

الذي سبقه النسب التالية:

الناتج المحلي الإجمالي، هــو: حساب دولــي معتمد لقياس النشاط الاقتصادي السنوي، 
ولكنه لا يعبر تعبيراً دقيقاً، عن الفعالية الإنتاجية للاقتصاد، أي: عن مستوى خلق الثروة 
الفعلية، الناجمة عن تفاعل العمل البشري، أي قوى العمل مع وسائل الإنتاج، خلال ساعات 
العمل. وهو ما سنعود إليه لاحقاً. ولكن رقم الناتج المحلي الإجمالي أو GDP كافٍ للتعبير 
عــن حجم المتغيرات خــال ســنــوات الأزمـــة. وقــد فــاقــت الأرقـــام الرسمية لتقديرات الناتج، 
الــتــقــديــرات الــدولــيــة لــتــراجــعــه، حــيــث أشــــارت أقـــل الــتــقــديــرات الــدولــيــة إلـــى أن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي قد بلغ 15 مليار دولار في عام 2016، بينما بلغ بالتقديرات المحلية وبسعر صرف 
الدولار محلياً أقل من 12 مليار دولار! ولكن المعطى الأهم: أن الناتج السوري قد فقد قرابة 

60% من قيمته السورية الفعلية في عام 2011.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

 المسار التراكمي للتراجع الإجمالي 
خلال سنوات الأزمة وفق الأرقام الرسمية الثابتة للناتج -%
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 فقد الناتج السوري قرابة 60% من 

قيمته الفعلية في عام 2011 وأصبح 
الناتج في عام 2016 أقل من %40 

من ناتج ما قبل الأزمة. وذلك بقياسه 
بالليرة السورية ولكن بأسعارها الثابتة.

فقد الناتج السوري قرابة 08% من 
قيمته المسجلة بسعر صرف الدولار 
بين عامي 1102- 6102، حيث أصبح 

الناتج 9,11 مليار دولار وأقل من %02 
من مقدار 2,06 مليار دولار المسجل في 

.1102
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ǧǧفالنتين كاتاسانوفǧ
     ترجمة قاسيون

ــام الــــمــــاضــــي، وفـــي  ــعــ تــــراجــــع الــــــــدولار خـــــال الــ
الربع الأول من العام الحالي، وأظهرت بياناته 
مقابل ست عملات رئيسة تراجعاً من مستوى 
100 إلـــى مــســتــوى 88,25 فـــي شــبــاط 2018، 
ولكنه ما لبث وارتفع مقابل هذه العملات في 
شهر نيسان من العام الحالي... فهل يكون هذا 

الارتفاع طارئاً أم مستداماً؟!
واحد من محفزات هذا )الانتعاش( كما يسميه 
المحللون الماليون، هو الــزيــادة المرتقبة في 
سعر الفائدة المحدد عبر الفيدرالي الأمريكي، 
والــــــــذي لــــن يــــكــــون الارتـــــفـــــاع الأخــــيــــر فــــي هـــذا 
الــــعــــام. حـــيـــث إن ســــنــــدات الـــخـــزانـــة الأمــريــكــيــة 
ذات الــــ 10 ســنــوات، قــد تــجــاوزت عتبة هامة 
بلغت 3%، وذلك في 24- 4 من العام الحالي، 
وهي المرة الأولى منذ بداية عام 2014. ولكن 
الــمــفــاجــئ أن هــــذه الــــزيــــادة فـــي عـــائـــد ســنــدات 
الخزانة لم تؤدِّ إلى اندفاعٍ للمستثمرين تجاه 
ــيـــة، كـــمـــا يــقــتــضــي  الـــســـنـــدات الـــســـيـــاديـــة الأمـــريـــكـ
ــــواق الاعـــتـــيـــادي. بــل أتـــى رد فعل  مــنــطــق الأسـ
الــمــســتــثــمــريــن بـــــــــارداً إلـــــى حــــد مـــــا، وكـــأنـــهـــم لا 
يثقون بهذه الأداة المالية، التي تصنف الأعلى 
مــوثــوقــيــة عــالــمــيــاً بــحــســب شـــركـــات الــتــصــنــيــف 

الدولية.

رفع الفائدة يدل على ضعف الدولار
ــفـــاع الــعــائــد على  الــمــســتــثــمــرون لـــم يـــقـــرؤوا ارتـ
ــــة عــلــى تــدهــور  أنــــه مــكــســب، بـــل اعـــتـــبـــروه دلالـ
فـــي الـــوضـــع الــمــالــي لــمــصــدرهــا، أي: الـــولايـــات 
ــــدل عـــلـــى الــحــاجــة  الـــمـــتـــحـــدة. فـــرفـــع الـــربـــحـــيـــة يـ
لــلــتــعــويــض عــــن الـــمـــخـــاطـــر الــــقــــادمــــة، الــمــخــاطــر 

المرتبطة بسندات الخزانة الأمريكية.
لقد ولّت الأيام التي كان ينظر بها إلى سندات 
مــوثــوقــيــة  ــالـــيـــة  الـــمـ كـــأكـــثـــر الأوراق  الـــخـــزيـــنـــة، 
فــــي الـــعـــالـــم، أو كـــمـــعـــيـــارٍ لــلــمــوثــوقــيــة، وضـــمـــانٍ 
لــلــمــخــاطــر. الــيــوم يــســوّق هـــذا الــوهــم فــقــط في 
وسائل الإعلام التي يسيطر عليها مالكو المال 
في الولايات المتحدة: حيث يوجد حظر، وإن 
كان غير رسمي، على مناقشة مسألة مخاطر 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي ســــنــــدات الــــخــــزانــــة، والـــشـــكـــوك 
حول موثوقيتها في الولايات المتحدة، الأمر 

الذي يعتبر بمثابة خيانة الدولة!
ولكن منذ عام 2016، فإن دونالد ترامب وأثناء 
حملته الانتخابية، قد قــال: إن أمريكا معرضة 
لــخــطــر الــتــخــلــف عـــن ســــداد ديــونــهــا الــســيــاديــة، 
بالمفاوضات مع  فــاز، فسيبدأ  إذا  بأنه  وتعهد 
حــامــلــي ســـنـــدات الــخــزيــنــة الأمـــريـــكـــيـــة، لإعــــادة 
ــــم )تــبــنــي  هـــيـــكـــلـــة الــــــــديــــــــون... ولــــكــــن بـــعـــد أن تـ
ترامب( فإن هذا الموضوع لم يُطرح مجدداً.

فــي عــام 2014 أيــضــاً خفضت وكــالــة التصنيف 
الــــدولــــيــــة S&P لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فـــــي الــــتــــاريــــخ، 
ــــي الأمـــــريـــــكـــــي مــــــن الـــحـــد  ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــتـــصـــنـــيـــف الائـ

الأقــصــى AAA إلــى الــحــد الأقـــل: +AA. وعلى 
إثر هذا خضعت الوكالة لعقوبات خطيرة من 
واشنطن وسرعان ما أعادت التقييم للأقصى.

أما اليوم، فإن وكالات التصنيف البديلة تعيد 
تقييم السندات، فخفضت وكالة التصنيف في 
جــمــهــوريــة الــصــيــن الشعبية داغـــونـــغ فــي شهر 
 A– 1-2018 التصنيف الائتماني الأمريكي من
إلى +BBB. ومن المتوقع أن تخفضه إلى أقل 

من هذا.

الدَّين الأمريكي خطر على حائزيه
عدا عن التصنيف، فإن الأمر الخطير بالنسبة 
للولايات المتحدة، أن جزءاً كبيراً من ديونها 
السيادية في أيدي المستثمرين غير المقيمين. 
وفــــي نــهــايــة عــــام 2017 بــلــغ الــمــبــلــغ الإجــمــالــي 
الـــديـــون 20.25 تــريــلــيــون دولار. ومــن  لـــهـــذه 
ــارج  ــ خـ دولار  تـــريـــلـــيـــون   6,33 فــــــإن  ضـــمـــنـــهـــا 
الولايات المتحدة، وهي نسبة 31,3%، وأكبر 
اليابان:  مليار دولار،   1184 الصين:  حامليها: 

1060 مليار دولار. 
بـــيـــن  الــــــزعــــــيــــــم  يــــــــــــزال  الــــــــــــــــدولار لا  ورغــــــــــــم أن 
العملات بلا منازع، إلّ أن حصته في إجمالي 
الاحتياطيات لجميع الــبــلــدان فــي الــعــالــم، وفقاً 
لصندوق النقد الدولي، آخــذة في الانخفاض. 
مــع  مــــقــــارنــــة   ،%62,7 كــــــان   2018 بــــدايــــة  ــفـــي  فـ
65,3% في نهاية عام 2016، وقد بدأت بعض 
الـــــــــدول بــتــخــفــيــض احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا الــــمــــوجــــودة 
عــلــى شــكــل أوراق الــدَّيــن الــســيــادي الأمــريــكــيــة، 
فروسيا على سبيل المثال، قد خفضت خلال 
ثلاثة أشهر متتالية ما يحوزه بنكها المركزي 
مــــن ســــنــــدات الــــديــــن الأمـــريـــكـــيـــة وبــنــســبــة %11، 
ولكنها بالمقابل كانت قد اشترت سندات الدين 
الأمريكي طوال العام الماضي، وما باعته في 
ثلاثة أشهر يمثل ثلاثة أرباع ما اشترته خلال 

عام مضى! 
فــالــدَّيــن الأمــريــكــي أصــبــح خـــطـــراً عــلــى حــائــزيــه 
الأجانب، الذين يسعى بعضهم للبيع التدريجي 

ما الذي يجري للدولار مؤخراً؟!
ترامب لا يستطيع مواجهة هؤلاء الذين 

بنوا هرم الدين الدولاري الأمريكي.

 الأمر الخطير 
بالنسبة للولايات 

المتحدة أن جزءاً 
كبيراً من ديونها 

السيادية في أيدي 
المستثمرين غير 

المقيمين.

لهذا الدين، ما يشكل خطراً كبيراً على الولايات 
المتحدة، وعلى الدولار.

)نمو من ورق(
إلـــــى أي مـــــدى يــمــكــن أن يــســتــمــر اتــــجــــاه نــمــو 
الدولار الأمريكي الحاصل في شهر 4-2018؟ 
إن هـــذا الاتــجــاه غــيــر مستقر أبــــداً، ويــمــكــن أن 
يتوقف قريباً، حيث لا يوجد تعافٍ اقتصادي 
حقيقي فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، والــمــؤشــرات 
المتفائلة التي تنشرها الوكالات الأمريكية هي 
مــجــرد وهـــم. ومــا يسمى )النمو الاقــتــصــادي( 

يخفي نمو ديون الاقتصاد الأمريكي. 
في 21-1-2017 أي: في يوم تنصيب ترامب، 
كان الدَّين السيادي للولايات المتحدة 19,96 
تريليون دولار. وفي وقت إنهاء هذه المقالة 
)26-4-2018( فإن المؤشر الأمريكي لقياس 
الدَّين يظهر وصوله لمستوى: 21,15 تريليون 
ــــديـــــون الأمـــريـــكـــيـــة خـــال  دولار. وقـــــد نـــمـــت الـ

عامين بمقدار 1,2 تريليون دولار.
لــســنــوات عــديــدة يــقــوم )الــســحــرة( فــي وزارة 
التجارة، والمال، وفي الوكالات والمؤسسات 
الأمريكية الأخرى، بتحويل زيادة ديونهم إلى 
ما يسمى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الأمريكي. في السبعينيات عندما كان الدولار 
لا يزال مرتبطاً بالمعيار الذهبي، وقبل التحول 
إلــى الـــدولار الــورقــي، وبــدء آلــة طباعة الورقة 
ــــان هــنــالــك  الــــخــــضــــراء بـــالـــعـــمـــل بـــكـــل طـــاقـــتـــهـــا. كــ
اقــتــصــاديــون صــادقــون فــي الــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة. وقـــد أوضـــحـــوا أن نــمــو الـــدَّيـــن هو 
عامل في نمو الناتج، وأن هذه الحيل ستنتهي 

يوماً ما نهاية سيئة. 
وعندما انتقل الحكم الأمريكي مــن كــارتــر إلى 
ريغان كانت نسبة الديون السيادية إلى الناتج 
الأمــريــكــي 33,3%، بينما عــنــدمــا اســتــلــم تــرامــب 
أصــبــحــت الـــديـــون 106% مـــن الــنــاتــج، ووصــلــت 
حالياً إلى أكثر من 110%. ويشير صندوق النقد 
الدولي إلى أن وضع الولايات المتحدة المالي 

بحلول عــام 2023 سيكون أســـوأ مــن إيطالياً 
وموزامبيق، وستنمو نسبة الدين إلى الناتج 

إلى %116,9.
لم يستطع ترامب أن يتعامل مع أولئك الذين 
يــبــنــون هـــرم الـــديـــون فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
وأمـــريـــكـــا تــســتــمــر بــــزيــــادة ديـــونـــهـــا. فـــالإصـــاح 
الــضــريــبــي ســيــزيــد حــتــمــاً مـــن عــجــز الــمــيــزانــيــة، 
وفـــــي الـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة الــــقــــادمــــة مــــن الـــمـــقـــدر أن 
يتجاوز العجز تريليون دولار، وسيستمر في 

الارتفاع.
ــــر الـــخـــزانـــة الأمـــريـــكـــي  ــــذي ســيــفــعــلــه وزيــ فـــمـــا الــ
ستيفن منوشين ليزيد من )جاذبية الاستثمار 
في الأدوات المالية السيادية(؟ وأي تعويض 
للمخاطر وأي عائد مرتفع ستقدمه الولايات 
الأمريكي  التخلف  احــتــمــالات  مقابل  المتحدة، 

عن سداد الديون السيادية؟
رئــيــس الــبــنــك الــفــيــدرالــي الــجــديــد سيساعد في 
رفع أسعار الفائدة، ورفع العوائد، ولكن ليس 
مــضــمــونــاً بــــأن هــــذا ســــوف يــتــحــول إلــــى حــافــز 
لــلــمــســتــثــمــريــن، لـــيـــشـــتـــروا الـــمـــزيـــد مــــن ســـنـــدات 
الخزينة، بل على العكس. الولايات المتحدة لم 
تعد بعيدة عن المستوى الذي تضطر فيه إلى 
دفع 20% من الميزانية الأمريكية لخدمة الدين، 
الــخــزانــة الأمــريــكــيــة أن تتحمل  ولـــن تستطيع 
مثل هذه الأحمال. سيبدأ الإعلان عن التقصير، 
ومــن ثــم ستبدأ مفاوضات حــول إعـــادة هيكلة 
الــديــون. سيبذل ترامب كل ما بوسعه ليجعل 
هــذا الأمــر لا يحدث معه، ولكن هل سينجح؟ 
إن هــذا غير هــام إن كــان تــرامــب هــو الرئيس 
الضحية أم غيره. ولكن الأهم عالمياً، هو: أن 
تسعى دول العالم، وقواه الصاعدة تحديداً إلى 
الموجودة كسندات  التخلص من احتياطاتها 
خزانة أمريكية، ليس فقط لأن خطر العقوبات 
الأمريكية ممكن أن يهدد بتجميد هذه الأموال، 
بـــل لأن هـــذه الــســنــدات أصــبــحــت مـــن الأصـــول 
السامة التي يمكن أن تفشل الولايات المتحدة 

في سدادها!
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

فعلى سبيل الــمــثــال: تــداولــت وســائــل الإعـــام، 
ــالــــي، خـــبـــر انـــتـــحـــار أحـــد  مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع الــــحــ
ــــال بـــمـــســـدس مـــجـــهـــول الــــمــــصــــدر، وذلــــك  ــفـ ــ الأطـ
بسبب رهاب الامتحان وضغط الدراسة كونه 
طالباً في الصف التاسع، مع بعض التفصيلات 

الصغيرة عن ملابسات الحادث.

بؤس وجحيم
ــيــــره مــن  ــغــ ــبــــر مـــــــــرور الــــــكــــــرام كــ ــــر الــــخــ ــــذا مــ ــكـ ــ هـ
ــار الــكــثــيــرة الـــيـــومـــيـــة، والـــتـــي تــحــمــل كل  ــبــ الأخــ
منها شكلًا من أشكال الألــم، كما مر غيره من 
الأخبار المشابهة عن الضحايا الأفراد، عابري 
ـــاح الـــمـــنـــفـــلـــت  ــ ـــــسـ الأســــــــمــــــــاع، ســـــــــواء بـــســـبـــب الـ
والرصاص الطائش طيلة السنوات الماضية، 
أو لــــغــــيــــره مـــــن الأســــــبــــــاب الــــكــــثــــيــــرة الأخــــــــرى، 
نــاهــيــك عـــن الــضــحــايــا بــالــجــمــلــة، نــتــيــجــة الــحــرب 

وتداعياتها الكثيرة.
ولتمر كذلك بعض المفردات والعبارات، مثل: 
)انــتــحــار_ طــفــل_ مــســدس مــجــهــول الــمــصــدر_ 
رهاب الامتحان وضغط الدراسة_ طالب صف 
تــاســع( وكأنها مــفــردات وعــبــارات مــن العادي 
اقـــتـــرانـــهـــا بــخــبــر مــفــجــع كـــالـــمـــوت! بـــــدلًا مـــن أن 
تــكــون كــل منها بــوابــة بحث وتــقــصٍ للوصول 
لاستنتاجات وحلول عسى تخرجنا من حال 
الــبــؤس والــجــحــيــم الـــذي وصــلــنــا إلــيــه، أو تحد 

من آثاره السلبية علينا.

أسئلة متداعية
الــتــســاؤلات التي تتداعى لأذهاننا  كثيرة هــي 
عند تلقينا الأخبار المفجعة، والتي سرعان ما 
يتم القفز عليها وتــجــاوزهــا بسبب مــا تسرقه 
مــنــا، آلامــنــا وهــمــومــنــا الــيــومــيــة، وســرعــة إيــقــاع 
ــاة الــــمــــفــــروض عـــلـــيـــنـــا، بــحــيــث بــتــنــا  ــيـ نـــمـــط الـــحـ
نغفل تفاصيلها، وصــولًا لفقداننا معنى الحياة 
ــا، نــاهــيــك عـــن جــمــالــهــا الــمــفــقــود الـــذي  وجــــدواهــ

أصبح من منسياتنا بغفلة من الزمن ومنا.
فهل باتت قيمة الحياة متدنية لهذا الحد لدينا، 
أم أن هــمــوم حياتنا الــيــومــيــة وآلامــهــا فرضت 
علينا أن نصبح حــيــاديــيــن أمـــام أخــبــار الــمــوت 
والــفــجــيــعــة، أم أن أخــبــار الــمــوت نفسها فقدت 
ــــم تـــعـــد تـــلـــك الأخـــــبـــــار الـــتـــي  أهـــمـــيـــتـــهـــا، بـــحـــيـــث لـ

تتصدر عناوين الصحف والإعلام؟
وهــــل بــــات مـــن الــطــبــيــعــي خــــال أي شــجــار أن 
يــتــم اســتــعــمــال الــســاح كوسيلة لــفــرض الــقــوة 
ــتـــغـــراب وقـــــوع ضــحــايــا  والـــنـــفـــوذ، مـــع عــــدم اسـ
ــــال، أم لــعــل  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ جـــانـــبـــيـــيـــن نـــتـــيـــجـــة هـــــــذا الاسـ
التخلص من الحياة »انــتــحــاراً أو قتلًا للغير« 
ــكــــاً مــــقــــبــــولًا نــتــيــجــة جـــمـــلـــة الـــضـــغـــوط  بــــــات شــ

اليومية؟
ــــي بـــالـــحـــيـــاة  ــمـ ــ ــــرسـ ــام الـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وهــــــــل انـــــــعـــــــدام الاهــ
ومــتــطــلــبــاتــهــا أفــقــدهــا مــعــنــاهــا وجــــدواهــــا، أم أن 
اللامبالاة الرسمية تجاه السلاح المنفلت جعل 
منه ظاهرة اعتيادية فرضت علينا التعامل مع 
كحال  السلبية،  الــحــيــاديــة  تلك  بمثل  ضحاياها 
الــكــثــيــر مـــن الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة الـــتـــي انــتــشــرت 

واتسعت خلال السنوات الأخيرة؟ 
مـــع الــكــثــيــر مـــن الأســئــلــة الــمــشــروعــة الأخـــــرى، 
الــتــي لــهــا صــلــة وثــيــقــة بــمــا وصــلــت إلــيــه حــالــنــا، 
ــــة إجــــابــــة شــافــيــة  وغــالــبــيــتــهــا مــســتــمــرة دون أيـ

عنها!

فجائع متكاثرة
مـــمـــا لا شــــك فـــيـــه أن فــجــيــعــة الــــمــــوت لا يــمــكــن 
نسيانها وتجاوزها بسهولة بالنسبة للمقربين 
ــاء،  ــ ــبـ ــ مــــن الـــضـــحـــايـــا، الأهـــــــل والأصــــــدقــــــاء والأحـ
ومــع كــثــرة الضحايا بنتيجة اســتــمــرار الموت 
مــتــعــدد الأســبــاب طيلة الــســنــوات الــمــاضــيــة، لم 
يــعــد يــجــد الــمــقــربــون حــتــى مــن يــتــعــاطــف معهم 
أو يواسيهم، فلكل منهم ضحاياه، ولكل منهم 
الكثيرة  الفجائع  الــخــاصــة، ناهيك عــن  فجيعته 
الأخرى التي لا تقل إيلاماً عن فجيعة الموت، 
كحالات المفقودين والمخطوفين والمعتقلين، 

هل الحياة حدث عرضي؟

من كثرة الأحداث المؤلمة التي نواجهها في حياتنا بشكل يومي، أصبحت أخبار الموت حدثاً عرضياً تمر على مسامعنا 
بكل حيادية، وكأنها حال اعتيادية كغيرها مما يمر بنا من آلام وهموم.

أو كحالات الإعاقة بدرجاتها المتفاوتة، والتي 
الــســنــوات  خـــال  كبير  ازدادت نسبتها بشكل 
الــمــاضــيــة، أو كـــحـــالات الأمـــــراض المستعصية 
والسرطانات المتزايدة هي الأخــرى، والكثير 
ــــم والـــمـــعـــانـــاة الأخـــــرى،  الــكــثــيــر مـــن أســـبـــاب الألـ
بتأمين  المتمثلة  اليومية  للصعوبات  وصـــولًا 
ســبــل الــمــعــيــشــة، والـــضـــغـــوطـــات الـــتـــي نعيشها 
كـــمـــواطـــنـــيـــن مـــــن أجـــــــل ذلــــــــك، كـــفـــجـــيـــعـــة يـــومـــيـــة 
فرضت علينا معايشتها، فقراً وجوعاً وبطالة 

وتهميشاً واستغلالًا و...

من المسؤول عن إعلاء قيمة الحياة؟
ــــخـــــوض بـــالـــمـــعـــنـــى الـــفـــلـــســـفـــي لـــلـــحـــيـــاة،  دون الـ
ربما اخــتــصــاراً يمكننا الــقــول: إن نمط حياتنا 
ــافــــي  ــقــ ــثــ ــــري والــــنــــفــــســــي والــــــــروحــــــــي والــ ــكــ ــ ــفــ ــ )الــ
ــعـــرفـــي و..( الــــــذي يــمــنــح حـــيـــاتـــنـــا الــقــيــمــة  ــمـ والـ
والمعنى افتراضاً، تحدده جملة من الشروط 
الــمــاديــة )الــمــوضــوعــيــة والــذاتــيــة( الــتــي نعيش 
من خلالها وبها، وهي بظرفنا الحالي متشابكة 
ومعقدة، بحيث تاهت معها وبها قيمة الحياة 

ومعناها.
فعلى المستوى الذاتي ثبت بالدليل الملموس، 
أننا شعب محب للحياة ونــقــدر قيمتها، ولعل 
دليل  أكبر  الكثيرة  بتفاصيلها  اليومية  حياتنا 
عــلــى ذلــــك، رغـــم كــل عــوامــل الــبــؤس المحيطة 
بـــــنـــــا كــــــــظــــــــرفٍ مـــــــوضـــــــوعـــــــيٍ طــــيــــلــــة الـــــســـــنـــــوات 
والـــعـــقـــود الــمــاضــيــة، وعـــلـــى رأســـهـــا الــســيــاســات 
الــحــكــومــيــة المتبعة والــمــتــعــبــة تــجــاهــنــا، وتــجــاه 
ــيـــة  ــهـــاكـ ــتـ ــلــــعــــة اسـ حــــيــــاتــــنــــا، الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت ســ
للاستثمار والاستغلال تحت الطلب، لمصلحة 
الــمــســتــفــيــديــن مـــن هـــذه الــســيــاســات مـــن حيتان 
الــمــال والــفــســاد والاســتــبــداد وكــبــار المتنفذين 
كــأفــراد  بالنتيجة  أصبحنا  حــتــى  والمستغلين، 
معنيين بقيمة الحياة، التي نحبها ولــم يتسنَّ 
لنا أن نعيشها، مجرد أرقام في بازارات العهر 
الأخلاقي والقيمي و.. بل والــمــزاودات، ليس 
عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي مـــن خــــال اســتــمــرار 
نمط الاستغلال الليبرالي الذي يزداد وحشية 
ــــاســـــات الـــمـــتـــبـــعـــة  ــيـ ــ يــــــومــــــاً بــــعــــد آخـــــــــر، عــــبــــر الـــــسـ
رســـمـــيـــاً، أو عــبــر الـــتـــراخـــي والــــامــــبــــالاة تــجــاه 

الحياة وقيمتها ومعناها، بل وعلى المستوى 
الإقليمي والدولي كذلك الأمر، ووفقاً للأسس 
والأهـــــــــداف الاســـتـــغـــالـــيـــة نــفــســهــا، وبــــــــالأدوات 
الأكــثــر وحشية وفــتــكــاً بالحياة، بما فيها ذات 
الطبيعة الفاشية، وخاصة خلال سني الحرب 

والأزمة.
فالمسؤول الأول والأخير عن قيمة الحياة من 
أجل أن يكون لها معنى وجدوى، بعد استبعاد 
العوامل الذاتية لتوفرها، هي: السياسات التي 
يتم فرضها، وبحسب نتائجها.. فإما أن ترفع 
مــــن قـــيـــمـــة الــــحــــيــــاة وتُـــعـــلـــيـــهـــا.. وإمـــــــا أن تــحــط 
تُفقدها  بالنتيجة كما  القيمة  لتُفقدها تلك  منها 

جدواها.

تغيير السياسات مطلب حياتي
ــــن انـــــعـــــدام الاهـــتـــمـــام  ــــة مـ ــــرابـ عـــلـــى ذلـــــــك، فـــــا غـ
الرسمي بالحياة وقيمتها، أو اللامبالاة تجاه 
الكثير من الظواهر التي تقلل من قيمة الحياة 
وتُسلعها، أو من الحيادية السلبية في تــداول 

أخبار الموت والفجائع إعلامياً، أو.. أو..
لنصل لنتيجة مــفــادهــا: إن الــحــيــاة نفسها هي 
ــــوت، فـــــي ظــل  ــمــ ــ الـــــحـــــدث الــــعــــرضــــي، ولــــيــــس الــ
ــتـــمـــرار هــــذه الـــســـيـــاســـات وتــكــريــســهــا، وفــقــاً  اسـ
مع  ينسجم  وبــمــا  منها،  المستفيدين  لمصلحة 
طبيعتهم الاستغلالية، من أجل زيادة أرباحهم 
وكـــي يــعــيــشــوا مـــزيـــداً مــن الـــتـــرف، ولــيــمــارســوا 
المزيد من الضغوط والجبروت على حساب 

معيشتنا وحياتنا وحقوقنا.
ــاً، ولـــكـــي نــعــيــش الـــحـــيـــاة الــكــريــمــة  وعـــلـــيـــه أيــــضــ
الــتــي نــســتــحــقــهــا، ولــكــي تــصــبــح لــحــيــاتــنــا أهمية 
وقيمة ومــعــنــى، لا بــد مــن تــجــاوز وتغيير تلك 
الــســيــاســات الــتــي تــعــيــش وتــتــغــذى عــلــى موتنا 
ــال والـــتـــســـمـــيـــات والــمــســبــبــات  ــكــ بــمُــخــتــلــف الأشــ
ــنـــا  ــبـ ــائـ ومـــصـ فـــجـــائـــعـــنـــا  عــــلــــى  كــــمــــا  والأدوات، 
ونــكــبــاتــنــا، فــمــطــلــب الــحــيــاة والـــحـــق بــهــا أصــبــح 
يقتضي الآن أكثر من أي وقت مضى، القضاء 

على هذه السياسات.
فــإمــا نحن لنعيش الــحــيــاة مثبتين أنــهــا ليست 
حالًا عرضياً، أو تلك السياسات التي تستنزفنا 

لتقضي علينا تباعاً، معيشياً ونفسياً وفكرياً

هل انعدام 
الاهتمام الرسمي 

بالحياة ومتطلباتها 
أفقدها معناها 
وجدواها أم أن 

اللامبالاة الرسمية 
تجاه السلاح 

المنفلت جعل منه 
ظاهرة اعتيادية 
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علوم وتقانة

رأى ماركس الصدع بين الناس والطبيعة، ليس 
فقط كإخفاق رئيس في الرأسمالية، ولكن أيضاً 

كآلية يمكن من خلالها استبدال الرأسمالية.
ــــظ كـــــــارل مــــاركــــس فــــي »رأس الـــــمـــــال« أن  لاحــ
الإنــــتــــاج الـــرأســـمـــالـــي »يــخــلــق الــــظــــروف الــمــاديــة 
لتركيب جــديــد أعــلــى، اتــحــاد لــلــزراعــة والصناعة 
على أساس الأشكال التي تطورت خلال فترة 
عزلتهم المعادية.« وبمعنى آخر، فإن الرأسمالية، 
تاريخياً  تحسناً  فقط  ليست  إخــفــاقــاتــهــا،  بسبب 
واجــتــمــاعــيــاً وتـــطـــوراً عــن الاقــتــصــاد الاجــتــمــاعــي 
ــبــــدلــــه، بـــــل إنــــهــــا تــحــتــوي  ــتــ الإقــــطــــاعــــي الــــــــذي اســ
ــتـــاج_ على  ــا_ كــطــريــقــة لـــإنـ ــهــ أيـــضـــاً فـــي حـــد ذاتــ
بــذور وضــع مستقبل اشتراكي للإنتاج؛ ينتظر 
فقط التحقيق الــتــاريــخــي. وكــمــا أشـــار أنطونيو 
ــــه عــلــى الــمــبــدأ  غـــرامـــشـــي، »يــحــتــوي فـــي حـــد ذاتـ

الذي يمكن من خلاله استبداله«. 
إن أوجــــه الــقــصــور، فــضــاً عــن الــمــخــاطــر، لنمط 
ــــاج الـــحـــالـــي لا تـــرتـــبـــط فـــقـــط بـــالاســـتـــغـــال  ــتـ ــ الإنـ

الاجتماعي المستشري، ولا ضمن
 الاســتــغــال الــبــيــئــي فــقــط؛ ولــكــن ضــمــن الــصــدع 
الـــــذي حــــدث بــيــن الــمــجــتــمــع الـــبـــشـــري والأرض 
ــتـــر،  ــكـــل عـــــــــام. اشــــتــــهــــر جـــــــون بــــيــــامــــي فـــوسـ بـــشـ
ــاع، الـــمـــعـــروف  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــم الاجـ ــالـ ــ عــــالــــم الـــســـيـــاســـة وعـ
بعمله الثاقب فــي نظرية مــاركــس حــول الصدع 

الاستقلابي، حيث قال:
»لـــقـــد اســـتـــخـــدم مـــاركـــس مـــفـــهـــوم« الــــصــــدع« في 
الــــبــــشــــر والأرض  بــــيــــن  ــــة الاســــتــــقــــابــــيــــة  ــــاقـ ــعـ ــ الـ
لالــتــقــاط الــغــربــة الــمــاديــة للبشر داخـــل المجتمع 
التي شكلت  الرأسمالي، من الظروف الطبيعية 
الأساس لوجودهم_ ما سماه« الطبيعة الأبدية 

التي تفرضها ظروف وجود الإنسان. »
ــــذا الــــصــــدع فــــي الـــعـــاقـــة بـــيـــن الــجــنــس  لــــم يـــــؤد هـ
الـــبـــشـــري والأرض فـــقـــط إلـــــى نـــمـــطٍ رأســـمـــالـــي 
للإنتاج_ الذي استمر مباشرة في أعقاب نهب 
الأمريكيتين وإفريقيا من قبل القوى الإمبريالية 
الأوروبــيــة_ وهــو يــواصــل تدمير النظم البيئية 
والــــجــــمــــاعــــات الإنــــســــانــــيــــة  فـــــي ســــعــــي مـــــن أجــــل 
الربح؛ فهو يواصل دفع عملية صنع السياسات 
البيئية الرجعية بطرق لا تعمل إلا على إعــادة 
إنتاج العلاقات الاجتماعية القائمة على الإنتاج 
والطاقة، فضلًا عن الوسائل الاقتصادية للإنتاج 
والــــــتــــــوزيــــــع. بــــعــــد مـــــوجـــــات مـــــن قــــوانــــيــــن الـــضـــم 
والمصادرة التي طردت الشعوب من الأراضي 
المشتركة، نحو السواحل، ونحو مراكز المدن 
ــا  ــقـــودهـ ــــدة، تـ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ذات الــــكــــثــــافــــة الـــســـكـــانـــيـــة الـ
الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة المتغيرة، 
فإن الإنتاج الرأسمالي كما لاحظ ماركس، قام 

بشيئين:
»ركــز القوة الدافعة التاريخية للمجتمع« بعيداً 
عم المزارع إلى المدن، وبالتالي خلق الظروف 
جديدة،  تراتبية  لطبقة  والسياسية  الاجتماعية 

حيث البرجوازية الناشئة  في القمة.
التفاعل الاستقلابي بين الإنسان  إنــه »شــوش 
والأرض، أي: أنه يمنع العودة إلى التربة من 
الــعــنــاصــر الــمــكــونــة الــتــي يستهلكها الإنـــســـان في 

صورة الطعام والملابس«

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الموت السياسي

الخوف من الروبوتات والماركسيةوجدتها

نتيجة التناقض الحاد الذي تعيشه الرأسمالية في العالم، ما بين نزوعها لتدمير القوى المنتجة من جهة، وبين التطور الموضوعي لهذه 
القوى كالتكنولوجيا الذكية من جهة، لم يعد هذا التناقض محصوراً في جانبه الاقتصادي فقط، لدى ممثلي الرأسمالية بل تعداه إلى 

جانبه الفكري السياسي بشكل بارز. 

ǧǧمحمد المعوش

الــتــنــاقــض مـــا بــيــن عـــاقـــات الإنــتــاج 
الــــرأســــمــــالــــيــــة الــــمــــحــــتــــكــــرة لـــوســـائـــل 
الإنـــــــتـــــــاج )مـــلـــكـــيـــتـــهـــا الـــــخـــــاصـــــة مــن 
ــالــــي اســـتـــغـــالـــهـــا  ــتــ ــالــ ــلــــة( وبــ ــقــ قـــبـــل الــ
لــلــطــبــقــة الــــعــــامــــلــــة، كــــأرضــــيــــة لــنــظــام 
الــســيــطــرة عــلــى فـــائـــض الــقــيــمــة من 
قـــبـــل الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن، وبـــيـــن وســـائـــل 
التكنولوجي،  الإنــتــاج في تطورها 
ــــح بــــــــــأن تـــــحـــــل الآلــــــــة  ــــمـ ــــسـ والــــــــتــــــــي تـ
مــحــل الإنــســان فــي بــعــض الأعــمــال، 
ــعــــمــــل  ــــة الــ ــبـ ــ ــــسـ وبــــــالــــــتــــــالــــــي تــــقــــلــــيــــل نـ
ــــادة إنــتــاج  الــــضــــروري، لــكــي تــتــم إعـ
والسلع  الاجتماعية)المواد  الحياة 
ــــات وغــــــيــــــرهــــــا الــــــضــــــروريــــــة  ــ ــدمـ ــ ــ ــــخـ ــ الـ
ــاركـــــس، مــمــا  ــ لـــلـــحـــيـــاة(، كـــمـــا تـــنـــبـــأ مـ
يـــرفـــع مـــن إمــكــانــيــة تـــفـــرغ الــبــشــريــة 
ــــر شـــمـــولـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة  ــثـ ــ ــام أكـ ــهــ ــمــ لــ
ــبــــشــــري كـــكـــل،  لـــتـــطـــور الـــمـــجـــتـــمـــع الــ
هذا التناقض صار مع الآلــة الذكية 
والـــــروبـــــوتـــــات مـــحـــل انــــفــــجــــار، فــهــو 
يــصــب فــي انــهــيــار مــعــادلــة استغلال 
الإنسان من جهة )الطبقة العاملة( 
عــنــدمــا يــتــم الاســتــغــنــاء عـــن الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة وتــعــويــضــهــا بـــالـــروبـــوتـــات، 
ومن جهة أخرى يظهر أن العلاقات 
الرأسمالية تتعارض مع أي تطور 

جديد للآلة.
ــذا الـــتـــطـــور  ــ الـــرأســـمـــالـــيـــة تــــرفــــض هــ
ــة  ــعــــاقــ ــــكـــــل الأرضــــــــــيــــــــــة لــ ـــشـ كـــــــونـــــــه يــ
ــــن أزمـــتـــهـــا  ــعــــظــــم مــ ــــال، ويــ ــغــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــيــــة، بــــيــــن فــــائــــض الإنــــتــــاج  ــاريــــخــ ــتــ الــ

وتــخــفــيــض الإنـــتـــاج وســرعــتــه )مــن 
خـــــــــال الآلـــــــــــة الــــــذكــــــيــــــة( وبــــــيــــــن مـــن 
ــيــــشــــتــــري هــــــــذا الإنــــــــتــــــــاج، عـــنـــدمـــا  ســ
تــرمــي بــالــعــمــال بــشــكــل كــبــيــر خــارج 
الــعــمــل، وخـــــارج الــحــيــاة فـــي الــعــوز 
والــقــلــة، وبــالــتــالــي قــوى جــديــدة في 
دائـــــــــــرة الــــمــــواجــــهــــة والـــــــصـــــــراع مــع 

الرأسمالية. 

من الاقتصاد إلى الفكري 
والسياسي

هـــذا مـــا حــــوّل الــتــنــاقــض مـــن جانبه 
الاقـــتـــصـــادي الــبــحــت، إلـــى مستوى 
ســــــيــــــاســــــي وفـــــــــكـــــــــري واضـــــــــــــــــح، فـــي 
الهجوم على الآلة الذكية والتطور 

التكنولوجي.
نجد هذا الوضوح مرة أخرى على 
لسان مــارك كــارنــي، حاكم مصرف 
إنجلترا، حيث حذر الشهر الماضي 
ــــور فـــــــي صـــحـــيـــفـــة  ــــشـ ــنـ ــ فـــــــي مــــــقــــــال مـ
الإنـــدبـــنـــدنـــت، مـــن أن “الـــروبـــوتـــات 
ســــتــــســــرق الأعـــــــمـــــــال وتــــــــــــؤدي إلــــى 
صـــــــــعـــــــــود الـــــــــمـــــــــاركـــــــــســـــــــيـــــــــة”، وبـــــــــــأن 
“ماركس وإنجلز سيعودان مهمين 
مــن جـــديـــد”، فــالــنــســب الــضــخــمــة من 
الــمــعــطــلــيــن عــــن الـــعـــمـــل وانـــخـــفـــاض 
الـــرواتـــب، الــتــي ستنتج عــن دخــول 
الآلــة الذكية إلــى عملية الإنــتــاج في 
مختلف الميادين ستؤدي إلى “نمو 
الشيوعية خلال جيل واحد”، وقال 
كارني: إن القرن التاسع عشر يعيد 
نفسه من جديد حيث رمى بملايين 
الــــعــــمــــال إلـــــــى الــــبــــطــــالــــة عــــنــــد ظـــهـــور 

الواسعة  والصناعة  البخارية  الالــة 
التيارات  وقتها، مما سبب بظهور 
“المتطرفة السياسية”. وخصوصاً 
أن الآلــة الذكية اليوم ستستعيض 
عـــن عــمــال لــديــهــم مـــهـــارات مختلفة، 
ــــريـــــض  ــــمـ ــتـ ــ كـــــقـــــطـــــاع الــــــمــــــحــــــامــــــاة والـ
والطب والترفيه والخدمات والنقل 
والــمــحــاســبــة وغــيــرهــا، ولــيــس فقط 

مهارات العمل اليدوي. 
ــاعــــات كــبــيــرة  وهــــــــذا يـــعـــنـــي أنّ قــــطــ
مـــن الــعــمــال ســتــكــون خــــارج عملها، 
لأن مــالــكــي الــمــؤســســات والــمــعــامــل 
ســـيـــكـــونـــون أقــــــــرب إلــــــى اســـتـــخـــدام 
لـــغـــيـــاب  وروبــــــــــوتــــــــــات  ــــة  ــيــ ــ ذكــ آلات 
الـــرواتـــب، أي: قــلــة الــكــلــفــة، وســرعــة 
الــمــهــام أحـــيـــانـــاً. ويــعــنــي: أن انــتــقــال 
الـــعـــمـــال والُأجــــــــــراء  مـــن قـــطـــاع إلــى 
ــــر يــتــطــلــب اكـــتـــســـابـــهـــم لـــمـــهـــارات  آخــ
ــــة الــيــوم  أعـــلـــى جـــديـــدة لا تـــقـــدر الآلـ

على أداءها.
هــــــــــــذه الاشـــــــــــــــــــــارة الـــــــمـــــــبـــــــاشـــــــرة إلــــــى 
الـــمـــاركـــســـيـــة والـــشـــيـــوعـــيـــة مـــــن قــبــل 
حــاكــم مــصــرف إنــجــلــتــرا، تعكس إلى 
أي حـــد يــعــيــش الـــنـــظـــام الــرأســمــالــي 
بلا  فالرأسمالية  التاريخي،  تناقضه 
ــــم تــعــد  ــا لـ ــهــ ــلــــة، يـــعـــنـــي: أنــ طـــبـــقـــة عــــامــ
مـــوجـــودة حــســب مـــاركـــس، وينقلها 
ــيــــر ونـــــهـــــب مـــبـــاشـــر  ــدمــ إلــــــــى نـــــظـــــام تــ
لـــلـــخـــيـــرات والــــقــــضــــاء عـــلـــى الأغــلــبــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وانــــهــــيــــار الـــمـــؤســـســـات 
السياسية )والحقوقية والعلمية ...( 
الــتــي تعمل كناظم اجتماعي فــي يد 
السلطة. أي: الانتقال إلى الهمجية.

ليس خوفاً على العمال وليس 
خوفاً من الروبوتات..

يــنــعــكــس هــــذا الــقــلــق الــعــمــيــق بلغة 
منافقة إعلامية وعلمية وسياسية 
فـــي  الأول:  ــيـــــن،  ــ ــــطـ خـ فـــــــي  ــة  ــ ــامــ ــ عــ
حرف الأنظار عن مشكلة النظام 
الآلــــــــة  إن  حــــــيــــــث  الاســـــــتـــــــغـــــــالـــــــي، 
ــــادل ومُـــــدَار  الــحــديــثــة فـــي نـــظـــام عـ
جـــمـــاعـــيـــاً لــــن يـــكـــون هـــنـــاك خـــوف 
مــنــهــا، بـــل عــلــى الـــعـــكـــس، ســتــكــون 
الآلــــــــــــة دفـــــــعـــــــاً لـــــتـــــطـــــور الـــمـــجـــتـــمـــع 
ــــات الإنــــــســــــان إلــــى  ــاقــ ــ وانـــــتـــــقـــــال طــ
قــــــطــــــاعــــــات إنـــــــتـــــــاج أرقــــــــــــى وأكـــــثـــــر 
ــــي: فــي  ــانـ ــ ــثـ ــ ــيــــة. والـــــخـــــط الـ شــــمــــولــ
الـــقـــول: أن الـــروبـــوتـــات ستسرق 
وظـــائـــف الـــعـــمـــال، أي: أنـــهـــا تضع 
العمال فــي مواجهة الآلـــة، وليس 
فـــي مــواجــهــة الــنــظــام الــرأســمــالــي، 
الــــــــذي ســـيـــرمـــيـــهـــم لأنــــــه يــــــرى فــي 
الآلـــــة تــخــفــيــضــاً لــكــفــلــتــه، وهــــو في 
ــلـــيـــن  الـــمـــعـــطـ يـــــضـــــع  الـــــــوقـــــــت  ذات 
عــــن الـــعـــمـــل تـــحـــت رحـــمـــة الـــســـوق 

وفوضويته.
الــــتــــصــــريــــح الــــــــــذي أدلــــــــــى بــــــه حـــاكـــم 
مــــــــصــــــــرف إنـــــــجـــــــلـــــــتـــــــرا أعـــــــــــــــــــاه، هــــو 
الــوضــوح بعينه، بــغــض الــنــظــر عن 
التشويهات  المذكورة، فالوضوح 
يــكــمــن بـــــأن الــــخــــوف لـــيـــس لا عــلــى 
ــــات، بــل  ــــوتـ ــــروبـ الــــعــــمــــال، ولا مــــن الـ
ــــن الـــتـــغـــيـــيـــر الاجــــتــــمــــاعــــي الـــشـــامـــل  مـ
الرأسمالي  المجتمع  يواجهه  الــذي 
عــلــى أرضــيــة الــتــطــور التكنولوجي 

الحالي.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧهند دليقان

تكمن أهمية الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
ــيــــن إيـــــــــــران ومـــجـــمـــوعـــة  ـــــــــــع بــ والـــــــــــذي وُقِّ
ـــــ»5+1« فــي عــام 2015، بــأنــه استطاع  الـ
ــــن أهــــــم أدوات  ــــدء بـــكـــســـر واحـــــــــدة مـ ــبـ ــ الـ
ــتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد فــــي الــــعــــالــــم، وهــــي:  الاسـ
قانون »التبادل اللامتكافئ«. فإنّ تمكّن 
دولــــة »عـــالـــم ثـــالـــث« مـــن الــحــصــول على 
حقها في امتلاك تقنيات نووية، وحقها 
ــــاس في  فـــي تــصــديــر الـــمـــاء الــثــقــيــل الأســ
إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة، ســيــجــعــل مــنــهــا 
نــمــوذجــاً لــبــنــاء اقــتــصــاد وطــنــي حـــر من 

الهيمنة والاحتكار الدوليين.

ما الذي تريده أميركا من 
الانسحاب؟

ــــة عــــن هـــــذا الـــــســـــؤال، يــجــب  ــابـ ــ لـــــدى الإجـ
تثبيت النقاط التالية؛ أولًا: وبالعام، فإنّ 
ــفـــاق يــأتــي ضمن  قــــرار الــتــراجــع عـــن الاتـ
محاولات قوى الحرب بخلق بؤر توتر 
في أكثر من ملف حول العالم، ولاسيما 
ــا؛  ــيـ ــتـــوســـط وشـــــــرق آسـ ــمـ دول شــــــرق الـ
أي: الـــــــدول الــمــحــيــطــة حـــيـــويـــاً بــروســيــا 
والــــصــــيــــن، خـــصـــوم الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 

الأميركية ومنافسيها.
ــقـــرار بمثابة   ثــانــيــاً: وبـــالـــخـــاص، جـــاء الـ
ــعــــاديــــة  ــمــ الــ إيــــــــــــران  ردّ عــــلــــى ســـــيـــــاســـــات 
لـــــلـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، فــقــد 
ــــراً  أوعــــــــــزت الــــحــــكــــومــــة الإيـــــرانـــــيـــــة مـــــؤخـ
ــالـــتـــعـــامـــل  ــــات الــــرســــمــــيــــة بـ ــهـ ــ ــــجـ ــيـــع الـ ــمـ لـــجـ
بـــالـــيـــورو بـــــدل الــــــــدولار فــــي الــمــعــامــات 
الـــرســـمـــيـــة، واعـــتـــمـــاد الــعــمــلــة الأوروبــــيــــة 
فــي إعـــداد التقارير ونــشــر الإحصائيات 
والمعلومات المالية، وهو ما يعد تهديداً 

كبيراً لــلــدولار، الــذي هو واحــد من أهم 
أدوات الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة. وبـــنـــاءً على 
ذلـــــك، فــقــد رأت بــعــض الأوســــــاط ضمن 
ــــة، أن قـــــرار  ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ دائــــــــــرة الــــــصــــــراع الأمـ
الانــــســــحــــاب يــــصــــبّ فــــي مــصــلــحــتــهــا لأنـــه 
ــفــــرض عــــقــــوبــــات عـــلـــى إيـــــــران،  يـــســـمـــح بــ
وبــالــتــالــي تــقــيــيــد إيـــــران. فــكــانــت محصلة 
هــــذا الــــصــــراع هـــو قـــــرار الانـــســـحـــاب في 
مــحــاولــة لاســتــرجــاع الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة 
الــتــي فُــقــدت مــن خـــال الاتــفــاق الــنــووي 

الإيراني.
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق كــــشــــف غـــــــام رضــــا 
ــــو مــــجــــمــــع تـــشـــخـــيـــص  ـــي، عـــــضـ ــاحــ ــــبـــ مـــــصـ
مــصــلــحــة الـــنـــظـــام فـــي إيـــــــران، إن وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمــريــكــيــة هـــي بــمــثــابــة »غــرفــة 
الــحــرب« الــتــي تشن ضــد إيــــران. وقــال» 
إليها  إن جميع المحاولات التي يسعى 
ــــى قـــــــــرارات  ــتـ ــ ــــي، وحـ ــكــ ــ ــــريــ الــــرئــــيــــس الأمــ
مجلس الأمن السابقة ضد إيران، تعود 
إلــى وزارة الــخــزانــة«، وشـــدد مصباحي 
على أن كل الحملة ضد ايران، هي بمثابة 
ابـــتـــزاز وإحــــدى الأدوات الأمــريــكــيــة في 
حــــرب الـــعـــمـــات، أي: إحــــدى مــحــاولات 
حــمــايــة الــــــدولار، ولا عــاقــة لــهــا بالملف 
ــهــــديــــدات الإيــــرانــــيــــة  ــتــ ــالــ الـــــــنـــــــووي، ولا بــ

المزعومة ضد حلفاء أمريكا.

ترامب ينعق بقراره وحيداً
تــبــايــنــت ردود الأفـــعـــال عــالــمــيــاً مــن قــرار 
الانسحاب، إلا أنّ اللافت فيها كان إجماع 
باقي أطــراف الاتفاق على الالتزام فيه، 
فقد وصــف الــرئــيــس الفرنسي مــاكــرون 
ــأنــــه »خـــــطـــــأ«، فـــيـــمـــا أكـــــــدّ وزيـــــر  الـــــقـــــرار بــ
خــارجــيــة بــريــطــانــيــا بـــوريـــس جــونــســون 
الــتــزام بــريــطــانــيــا بــالاتــفــاق. المستشارة 
الألــمــانــيــة أنــجــيــا مــيــركــل صـــرّحـــت بـــأن: 
»أوروبــــــــا ســتــقــوم بــكــل مـــا يـــلـــزم لإبــقــاء 
إيران في الاتفاق النووي«، كذلك أكدت 
كــل مــن روســيــا والصين التزامها بنص 
الاتفاق، وأعرب بوتين عن »قلقه البالغ 

حيال هذا القرار«.
مـــمـــا ســـبـــق، يــتــضــح جـــلـــيّـــاً: مـــــدى الــعــزلــة 
الأمريكية التي ازدادت بعد الانسحاب، 

لا تعاتبوا ترامب!

بعد تخبط طويل دام عدة أشهر، اتخذ ترامب قرار الانسحاب 
من الاتفاق النووي الإيراني، بزعم وجود بنود مجحفة فيه 
يجب تعديلها. فما هي مبررات اتخاذ هذا القرار؟ وما هي 

مآلاته وانعكاساته على العلاقات الدولية مع إيران؟

ومدى تعمّق حجم الأزمة بين الولايات 
المتحدة الأمريكية وحلفائها التقليديين، 
وفــــي مــقــدمــتــهــم: الأوروبــــيــــيــــن الــســاعــيــن 
نــحــو خـــيـــارات بــديــلــة، وخــيــر دلــيــلٍ على 
هذا هو تصريح ميركل الذي قالت فيه:» 
انتهى الــزمــن الـــذي كــانــت فيه الــولايــات 
الــمــتــحــدة تــحــمــيــنــا بــكــل ســهــولــة، ويــجــب 
عــلــى أوروبـــــا أن تــأخــذ مــصــيــرهــا بــيــدهــا، 
وفي ذلك تكمن مهمتنا في المستقبل«. 
وهــنــا يــطــرح ســــؤالٌ نــفــســه: لــمــاذا يصرّ 

الأوروبيون على التمسك بالاتفاق؟

سرّ إصرار الأوروبيين على الالتزام 
بالاتفاق

إنّ فــرض عقوبات على إيـــران سيلحق 
ــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة  ــالـــمـــصـ ــيــــراً بـ ــبــ ضـــــــــرراً كــ
لأوروبــــــــــــا، فـــقـــد أشــــــــار وزيــــــــر الاقـــتـــصـــاد 
ــــود 10 آلاف شــركــة  ــ الألــــمــــانــــي إلـــــى وجـ
ألـــمـــانـــيـــة تــعــمــل مــــع إيــــــــران، كـــمـــا ارتــفــعــت 
الــــصــــادرات الألــمــانــيــة إلــــى إيـــــــران، الــعــام 
الماضي مــن حــوالــي 400 مليون يــورو 

إلى نحو ثلاثة مليارات يورو.
ــــرار الأمـــيـــركـــي  ــقـ ــ ــــان مــــا أحــــــدث الـ ــــرعـ وسـ
أثــــــــــــره، إذ تـــــراجـــــعـــــت أســـــهـــــم الــــشــــركــــات 
الفرنسية التي تربطها علاقات عمل مع 
إيران، مثل: »بيجو، سيتروين« لصناعة 
السيارات و»إيرباص« للطائرات، الأمر 
الذي ينطبق على شركات أخرى أيضاً.

نتائج الانسحاب
ــقــــريــــب: ســـــتـــــزداد درجــــة  ــلـــى الــــمــــدى الــ عـ
ــلـــى الـــســـاحـــة  ــقـــة عـ ــالـ ــعـ ــفـــات الـ ــلـ ــمـ ــيـــان الـ ــلـ غـ
الــــدولــــيــــة، ولـــكـــنـــهـــا ســــرعــــان مــــا ســـتـــبـــرد. 
عـــلـــى الــــمــــدى الــبــعــيــد - ولـــيـــس كـــثـــيـــراً- 
ــــى إيـــــــــــــران  ــ ــلـ ــ ــ فـــــــــــــإن فـــــــــــــرض عــــــــقــــــــوبــــــــات عـ
ــا بــــاتــــجــــاه تــعــمــيــق  ــقـــودهـ ــيـ ــا، سـ ــيـــدهـ ــيـ ــقـ وتـ
عــــاقــــاتــــهــــا مـــــع الـــــشـــــرق أكـــــثـــــر، وهــــــــذا مــا 
لاحــت بــــوادره فــي إعـــان الكرملين عن 
أنّ »الاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــادي الأوراســـــــي« 
ســيــوقــع اتــفــاقــيــة مــؤقــتــة لــلــتــجــارة الــحــرة 
مـــع إيـــــــران، الأســــبــــوع الــمــقــبــل، بـــمـــوازاة 
تــوقــيــع الاتـــحـــاد اتــفــاقــيــة تــعــاون تــجــاري 
اقــتــصــادي مــع الصين. كما أكـــدت شركة 

طــائــرات »ســوخــوي« المدنية الروسية 
أنــــهــــا ســتــســتــمــر بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــات 
ــــي إطــــــــار الـــعـــقـــود  ــــة فـ ــيـ ــ ــــرانـ الــــطــــيــــران الإيـ
الـــمـــوقـــعـــة لـــتـــوريـــد طــــائــــرات »ســـوخـــوي 
مـــن  الـــــــــرغـــــــــم  عــــــلــــــى   »100 ســـــــوبـــــــرجـــــــت 

العقوبات الأمريكية.
ــةً إلــــــى ذلــــــــك، فــــــــإنّ شــــركــــة الـــطـــاقـــة  ــ ــافــ ــ إضــ
»cnbc« الصينية التي تملكها الحكومة 
تــخــطــط لــاســتــحــواذ عــلــى حــصــة شــركــة 
»تـــوتـــال« الــفــرنــســيــة، فــي مــشــروع حقل 
»بــــارس الــجــنــوبــي« الــضــخــم فــي إيــــران، 
ــــة  ــــركـ الـــــشـ ــــت  ــبـ ــ ــــحـ ــــسـ انـ إذا  ــــا  ــــمـ ــيـ ــ فـ وذلـــــــــــــك 
ــــرض عـــقـــوبـــات  الـــفـــرنـــســـيـــة مــــع إعـــــــان فــ

أميركية جديدة على طهران.

آثار معاكسة!
ــــارة الــخــافــات  حـــاولـــت قــــوى الـــحـــرب إثــ
ســابــقــاً فــي الــعــديــد مــن الــمــلــفــات الــدولــيــة، 
ــاً؛ ملف  ــيـ ــنـ ــالٍ لــيــس بـــعـــيـــداً عـــنّـــا زمـ ــثـ وكـــمـ
الأزمــــــــــة بــــيــــن الــــكــــوريــــتــــيــــن الــــــــذي عــمــلــت 
ــــة عــلــى  ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمـ
ــالــــه مــــــــــــراراً، ودأبـــــــــت عـــلـــى الـــتـــهـــديـــد  ــعــ إشــ
والــوعــيــد بــمــعــاقــبــة كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، 
حـــــتـــــى انـــــتـــــهـــــى الأمــــــــــــر بــــمــــصــــالــــحــــة بـــيـــن 
ــــذا الــمــلــف  ــــروج مــــن هـ ــــخـ الـــكـــوريـــتـــيـــن والـ
بخفيّ حُنين، لا بل رضــوخ الأمريكيين 
لــأمــر الـــواقـــع والإعـــــان عــن لــقــاء قريب 
ــيـــــس الــــــكــــــوري كــيــم  ــ ــــرئـ بــــيــــن تـــــرامـــــب والـ
جــونــغ أون. فحتى مــشــاريــع »الفوضى 
الخلاقة« باتت تسقط واحد تلو الآخر، 

لا بل وتنعكس سلباً على مموليها.
ــقـــــول: أنّ قــــــرار الانـــســـحـــاب  ــ ــد يـــبـــدو الـ قــ
ــرانــــي ســيــرتــدّ  مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيــ
عكسياً على الولايات المتحدة الأميركية 
مـــثـــيـــراً لـــاســـتـــغـــراب لـــــدى الـــبـــعـــض مــمّــن 
مــــازال يــعــانــي مــن أعــــراض حــالــة الإنــكــار 
الـــفـــرويـــديـــة، فـــالـــواقـــع الـــقـــائـــل: أن مــيــزان 
الـــقـــوى الـــدولـــيـــة يــتــغــيــر ويـــرجـــح لعكس 
صـــــالـــــح قــــــــوى الـــــــحـــــــرب، يـــــفـــــرض نــفــســه 
بـــالـــدلائـــل وبـــتـــســـارع غــيــر مــســبــوق على 
ســـاحـــات الـــصـــراع الـــدولـــي كـــافـــةً، ومــلــف 
الـــــــنـــــــووي الإيــــــــرانــــــــي واحــــــــــــدٌ مــــنــــهــــا. إنــــه 

التخبط، فلا تعاتبوا ترامب!

 يتضح جليّاً مدى 
العزلة الأمريكية 

التي ازدادت 
بعد الانسحاب 

ومدى تعمّق 
حجم الأزمة بين 

الولايات المتحدة 
الأمريكية 
وحلفائها 

التقليديين

جاء القرار بمثابة 
ردّ على سياسات 

إيران فقد 
أوعزت الحكومة 

الإيرانية مؤخراً 
لجميع الجهات 

الرسمية 
بالتعامل باليورو 

بدل الدولار
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ǧǧوائل سعد

اليمن الذي يبدو أنه إحدى تلك البقاع التي 
ــمـــذكـــورة،  نـــدعـــي أنـــهـــا تـــؤكـــد وجـــهـــة الـــنـــظـــر الـ
شهد مــؤخــراً بعض الأحـــداث الــتــي نستطيع 
الـــقـــول عــنــهــا: أنــهــا أحـــــداث نـــوعـــيـــة.. فــفــي أيــة 
سياقات تأتي هذه الأحداث؟ وما مدى قدرة 
الأطــــــــراف الــمــخــتــلــفــة عـــلـــى الــتــحــكــم فــــي ســيــر 

الأمور؟

حوادث نوعية
ثــــاث ســـنـــوات مــضــت عــلــى الــتــدخــل الــعــســكــري 
لـ»قوات التحالف« في اليمن، لم تستطع خلالها 
حــســم الــمــعــركــة لصالحها، مــمــا جعلها عــالــقــة في 
مــــــأزق تــتــكــبــد فـــيـــه الـــخـــســـائـــر، وتــــواجــــه الإدانــــــة 
الدولية مع زيادة معاناة اليمنيين جوعاً وموتاً، 
ــــرزت الــمــســتــجــدات  ــــذه الـــمـــعـــطـــيـــات، بــ وضـــمـــن هـ

التالية:
أولًا: فــي مــحــاولــة لإخــــراج الحليف الــســعــودي 
مــــــن الــــــــمــــــــأزق، أشــــــــــــارت تـــــقـــــاريـــــر صـــحـــفـــيـــة إلــــى 
وجــود قــوات أمريكية خاصة عند الحدود بين 
السعودية واليمن، دعماً للقوات السعودية في 
حربها ضد جماعة »أنصار الله«، وهو ما أكده 

البنتاغون.
ثانياً: مع اشتداد المأزق اليمني وتعمقه، بدأت 

تظهر الــخــافــات بين قــوى »التحالف العربي« 
ــــى الـــســـطـــح، فــهــنــالــك خـــاف  وحــلــيــفــه الــيــمــنــي إلـ
ــيـــة  جــــدي بــيــن قـــــوات هـــــادي والــــقــــوات الإمـــاراتـ
ــــة  ــلــــت إلــــــى درجـ ــقــــطــــرى، وصــ ــــرة ســ ــــزيـ حــــــول جـ
اتهام حكومة هادي للقوات الإماراتية بمحاولة 

السيطرة على الجزيرة.
التي  البالستية  ارتفاع وتيرة الصواريخ  ثالثاً: 
تطلقها جماعة »أنصار الله«، مستهدفةً القوات 

السعودية.
رابــعــاً: توسيع رقعة المعركة عسكرياً مــن قبل 
ــــادة قـــدرة »أنـــصـــار الله« على  »الــتــحــالــف«، وزيـ
الـــــــــرد والـــــتـــــأريـــــض فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــمـــحـــافـــظـــات، 
واســـتـــهـــداف نـــاقـــات نــفــط خــلــيــجــيــة فـــي الــمــيــاه 

الإقليمية.

ربطاً بالوضع الدولي
إن الــتــوازن الــدولــي قــد بلغ حــقــاً درجـــة جديدة 
وعــالــيــة مــن الــخــاف بين دعـــاة القطب الــواحــد، 
ودعاة عالم متعدد الأقطاب، الأمر الذي يجعل 
ــايــــة فــي  ــيــــق لـــــأحـــــداث أمـــــــــراً غــ ــــن الـــتـــنـــبـــؤ الــــدقــ مـ
الصعوبة، لكن وبخصوص اليمن يمكن التأكيد 

على جملة النقاط التالية:
أولًا: إن التخبط الــذي تواجهه السعودية في 
اليمن متمثّلًا بتغيير أسماء الحملات العسكرية، 
إلــى تغير قـــادة، وخــافــات هنا وهــنــاك إنما ينم 

عن ضعف المركز الأمريكي البعيد، وغير القادر 
على إدارة المعركة كما ينبغي.

ثانياً: لا يمكن النظر إلى المسألة اليمنية الحالية 
بمعزل عن القضايا الأخــرى، لاعتبارات تتعلق 
بحاجة الشعوب إلى مراكمة تلك الدرجة الكافية 
من التجربة السياسية، التي تسمح لها بتحقيق 

إنجازات على الصعد كافة.
ــار الله« بـــزيـــادة  ــاً: إن قـــيـــام جـــمـــاعـــة »أنــــصــ ــثـ ــالـ ثـ
ــة بــــالــــصــــواريــــخ  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــــداف الـ ــهــ ــ ــتــ ــ وتــــــيــــــرة اســ
البالستية، والقدرة القتالية على طول وعرض 

ــلــــى مــــدى  الـــــــبـــــــاد، والـــــصـــــمـــــود والاســــــتــــــمــــــرار عــ
ســـنـــوات، إنــمــا يــنــم عــلــى أن الــحــوثــيــيــن قـــادرون 
على الاستمرار في المعركة وتصعيدها إذا لزم 

الأمر وبطرق مختلفة. 
إن اليمن الذي هو جزء من هذا العالم السياسي، 
يــخــضــع لـــتـــوازنـــاتـــه، وبـــالـــتـــالـــي لـــمـــخـــرجـــات هـــذا 
ــقـــول، وبــالــفــم  ــلـ ــــوازن، الأمــــــر الــــــذي يــدفــعــنــا لـ ــتــ ــ الــ
الـــمـــآن: إن الــشــعــب الــيــمــنــي بــانــتــظــار تــحــولات 
كــبــرى اتــســاقــاً مــع تــلــك الــتــغــيــرات الــجــاريــة على 

المستوى الدولي.        

ǧǧديمة كتيلة

ــابـــات الــنــيــابــيــة بــحــيــثــيــاتــهــا  ــتـــخـ لـــقـــد عــكــســت الانـ
ونتائجها تغيراً في المشهد السياسي اللبناني، 

فما الجديد الذي يمكن تثبيته هنا؟

الوقائع 
أولًا: أُجريت الانتخابات هذا العام لأول مرة 
منذ عــام 2009، بعد أن مــدد البرلمان ولايته 
ثــــاث مـــــرات بــســبــب الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة، 

وبحجة العمل على قانون انتخابات جديد.  
ثــانــيــاً: لــلــمــرة الأولـــــى جـــرت الانــتــخــابــات وفــقــاً 
لقانون انتخابي جديد، وهو قانون قائم على 
نظام التمثيل النسبي مع الصوت التفضيلي، 
بـــدلًا مــن الــقــانــون الأكــثــري الــمــعــروف بقانون 
ــنــــذ عـــــــام 1960،  ــــه مــ ــعــــمــــول بــ ــــن«، الــــمــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ »الـ
إتاحة المجال لتمثيل الأكثريات  وذلــك بهدف 
والأقليات في آن معاً، بحسب الرئيس اللبناني 
ــذا الـــقـــانـــون  ــ مـــيـــشـــال عــــــون، الــــــذي اعـــتـــبـــر أن هـ

»سيؤمن مزيداً من الاستقرار الداخلي«.
ــتــــراع فـــي الانــتــخــابــات  ثـــالـــثـــاً: بــلــغــت نــســبــة الاقــ
النيابية حوالي 49,20%، أي: أن النسبة الأكبر 
ــــم يــــشــــاركــــوا فــي  مـــمـــن يـــحـــق لـــهـــم الانــــتــــخــــاب لـ
العملية الانتخابية، التي سبقتها حملات دعت 

إلى المقاطعة.

النتائج
أدت الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة إلـــى إحـــــداث بــرلــمــان 
جــديــد بــــأوزان سياسية جــديــدة، حيث تقدمت 
بعض الأحزاب بينما تراجع عددٌ منها، وتشير 
النتائج إلــى حصول حلفاء »الثامن مــن آذار« 
على الأكثرية النيابية، حيث حصل »حزب الله« 
على 13 مقعداً، وحركة »أمــل« على 16 مقعداً، 

أي: مــجــمــوعــه 29 مـــقـــعـــداً لــلــحــلــيــفــيــن، وتــشــيــر 
المعلومات إلى أنه بالإضافة إلى الشخصيات 
ــقـــوى الــمــتــحــالــفــة مــعــهــم يــصــل عــــدد الــمــقــاعــد  والـ
إلــى الخمسين، بــالإضــافــة إلــى حــصــول »التيار 
الــوطــنــي الــحــر« على 29مــقــعــداً، وهــو مــا يتيح 
لــهــم مجتمعين الــحــصــول عــلــى أغــلــبــيــة المقاعد 
الوزارية، الأمر الذي اعتبره، حسن نصر الله، 

ضمانة وقوة لخيار المقاومة الإستراتيجي.
فـــي الـــمـــقـــابـــل: أظـــهـــرت الــنــتــائــج تـــراجـــع تمثيل 
تيار »المستقبل« في البرلمان بتراجع حصته 
مــــن 33 نـــائـــبـــاً عـــــام 2009 إلـــــى 21 نـــائـــبـــاً فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــحــالــيــة، بــيــنــمــا تــقــدمــت »الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة« بــحــصــولــهــا عــلــى 17 مــقــعــداً مــقــارنــة 

بثمانية من قبل.

الضرورات
بـــنـــاء عـــلـــى مــــا ســـبـــق ذكــــــره مــــن حـــقـــائـــق يــمــكــن 

الانتخابات اللبنانية والمشهد السياسي
في السادس من أيار الجاري، توجه 

اللبنانيون إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب 
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نائباً.

ــاركــــة فــي  ــمــــشــ الــــــقــــــول: إن انــــخــــفــــاض نـــســـبـــة الــ
الانـــتـــخـــابـــات هـــو مـــؤشـــر عــلــى تـــراجـــع الــرضــى 
الــشــعــبــي عــن الــوضــع الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الـــبـــاد، حــيــث تــعــبّــر شــرائــح 
ــلـــهـــا مــن  واســــعــــة مــــن الــلــبــنــانــيــيــن عــــن خـــيـــبـــة أمـ
الــقــوى الــتــقــلــيــديــة وســيــاســاتــهــا، الــتــي لــم تنجح 
فــــي حــــل الانــــقــــســــامــــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــمـــشـــاكـــل 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــمـــعـــيـــشـــيـــة الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
لــبــنــان. كــمــا أن تــبــدل حــجــم التمثيل السياسي 
في البرلمان مرتبط بتبدل موازين القوى في 
لــبــنــان الــتــي ســــادت مــنــذ عــــام 2005، ارتــبــاطــاً 
بــالــوضــع الــدولــي المتغير، وبــالــوضــع الــداخــلــي 

المتأزم.
فــداخــلــيــاً أدت ســيــاســات مــا يــســمــى »فــريــق 14 
آذار« إلـــــى زيـــــــادة الــــديــــن الــــعــــام لـــمـــا يـــزيـــد عــن 
80 مــلــيــار دولار، وعــجــزٍ فــي الــمــيــزانــيــة يصل 
إلـــى حــوالــي 4,8 مــلــيــار دولار، وزيـــــادة الفقر 

ــــة الــتــيــار  والـــبـــطـــالـــة، وإنـــتـــاج أزمــــــات، مـــثـــل: أزمـ
الكهربائي، وأزمة النفايات.

ــهــــديــــدات الــمــحــيــطــة  ــتــ ــاً، تـــــــــزداد الــ ــ ــيـ ــ ــــارجـ أمــــــا خـ
بــلــبــنــان واســــتــــقــــراره، مــــع ازديــــــــاد الـــتـــوتـــرات 
الــدولــيــة المرتبطة بتبدل الــمــوازيــن الــجــاري، 
ولعل أبرز مثال قريب على ذلك، هو: التدخل 
الــســعــودي، فــي محاولة فاشلة للضغط على 
بالاستقالة،  الحريري  الحكومة سعد  رئيس 
يــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك الاعـــــــتـــــــداءات الــصــهــيــونــيــة، 
ــهــــديــــد ثـــــــــروات لـــبـــنـــان الـــمـــائـــيـــة والـــنـــفـــطـــيـــة  وتــ

والغازية. 
ــقـــاق  ــتـــحـ وهــــنــــا يـــنـــبـــغـــي الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن الاسـ
ــــاس فـــي لــبــنــان لـــلـــوصـــول إلــــى انــتــخــابــات  الأســ
حقيقية تضمن تمثيلاً عــادلاً، وضمان الوحدة 
ــــو فـــــي تـــغـــيـــيـــر الـــبـــنـــيـــة الــســيــاســيــة  الــــوطــــنــــيــــة، هـ
الــطــائــفــيــة فـــي الـــبـــاد كــخــطــوة لابــــد مــنــهــا نحو 

التغيير المطلوب.

اليمن في سياق التحولات الكبرى
يستطيع أي متابع 
لنشرات الأخبار في 

الأسبوعين السابقين 
أن يلاحظ كيف 

كان الوضع الدولي 
عموماً، وفي منطقتنا 

خصوصاً، فقد بلغ 
درجة عالية من 
التأزم.. أرمينيا.. 

اليمن.. سورية.. إيران 
والبقية، وهنا ينبغي 

الفهم، أن ميزان 
القوى الدولي بدأ 

يتمظهر بدرجة أكثر 
ترسيخاً وتجذيراً، وأن 

التفاوت في الأوزان 
الاقتصادية بدأ يفعل 
فعله جلياً في الأوزان 

السياسية.

 إن انخفاض 
نسبة المشاركة 

في الانتخابات 
هو مؤشر على 

تراجع الرضى 
الشعبي عن 

الوضع السياسي 
والاقتصادي 
والاجتماعي
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شؤون عربية ودولية

• أطلق 	
الفلسطينيون 

اسم »الإعداد 
والنذير« 

على الجمعة 
السابعة، 

أطلقوا فيها 
عشرات الطائرات 

الورقية المحملة بشعلة نارية نحو الحدود، 
ما أدى إلى اندلاع حرائق في الشرق من السياج 

الأمني.

• أعلنت الداخلية 	
الروسية أن 
أكثر من 10 

ملايين شخص 
شاركوا في 

مسيرة »الفوج 
الخالد« التي 

نظمت في مختلف 
مدن روسيا بمناسبة الذكرى الـ73 لعيد 

النصر في الحرب الوطنية العظمى.

• صرح زعيم 	
كوريا 

الشمالية 
كيم جونغ 

أون: أن بلاده 
ليست بحاجة 

إلى الأسلحة النووية، 
إذا امتنعت الأطراف المعنية عن ممارسة 

سياسة عدوانية تجاه بلاده، وذلك خلال 
لقائه الرئيس الصيني. 

• تظاهر آلاف 	
المعلمين 
المغاربة 

في مسيرة 
احتجاجية، 

في العاصمة 
الرباط، رفضاً 

لنظام التوظيف 
بالتعاقد، ومطالبة الحكومة بالتراجع عنه، 

وردد المحتجون شعارات من قبيل »حرية 
كرامة عدالة اجتماعية«.

• دعا وزير الخارجية 	
التركي مولود 

جاويش أوغلو، 
إلى إصلاح 

هيكلية 
مجلس الأمن 

الدولي التابع للأمم 
المتحدة، وأضاف: إن 

النظام العالمي عاجز أمام المشاكل التي تواجهها 
بلدان العالم.

• أكد رئيس وزراء 	
مولدوفا، 

بافل فيليب، 
اعتزامه 

تطبيع 
العلاقات بين 

بلاده وروسيا، وذلك 
خلافاً لمواقفه السابقة، معبراً أمام البرلمان 

عن أسفه لتدهور العلاقات في الفترة 
الأخيرة.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

تــوالــت فــي الــشــهــور الــمــاضــيــة حــركــات 
ــــة عـــــــــــــــدّة ولازالـــــــــــــــت  ــيــ ــ ــــســ ــــرنــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ شـ
مـــســـتـــمـــرة فــــي مــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا، مــن 
مــــظــــاهــــرات إلـــــى إضـــــرابـــــات عــــمّــــال فــي 
شركات ومؤسسات مختلفة، وطلّب 
ــــعـــــات، ومُــــــدرّســــــيــــــن، بـــتـــنـــظـــيـــم مــن  ــــامـ جـ
ــــارات  ــيـ ــ ــــن تـ الــــنــــقــــابــــات أو بــــــدعــــــوات مــ
ــنــــديــــداً بــبــرنــامــج  وأحـــــــــزاب يــــســــاريــــة، تــ
ماكرون الإصلاحي الــذي بدأ تنفيذه، 
ــــذه الـــحـــركـــات بــالــكــثــيــر  ــــد قـــوبـــلـــت هـ وقـ
ــــي،  ــــامــ ــــن الـــتـــعـــتـــيـــم والــــتــــشــــويــــه الإعــ مــ
إضـــافـــة إلــــى حـــــالات الــشــغــب الــمــفــتــعــلــة 
ــــل الــــحــــكــــومــــة  ــبــ ــ والاعـــــــــتـــــــــقـــــــــالات مــــــــن قــ

الفرنسية.

 »دع الأغنياء يزدادون غنى«
فـــــــي بـــــرنـــــامـــــجـــــه الإصــــــــــاحــــــــــي، يُــــغــــلّــــف 
ماكرون فحوى أهدافه بشعارات أكثر 
حـــرّيـــة مــمــا ســبــقــهــا، وأكـــثـــر انــضــبــاطــاً، 
وأكــــثــــر جــــــذبــــــاً... ولـــكـــن لـــيـــس لــلــشــعــب 
الـــــفـــــرنـــــســـــي، وإنـــــــمـــــــا لأغـــــنـــــيـــــاء فـــرنـــســـا 
ورســامــيــلــهــا، بـــإعـــادة هيكلة الاقــتــصــاد 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي، ورفــــــــــــــع مـــــــــعـــــــــدّل الـــــنـــــمـــــو، 
ــاً لـــيـــس لـــلـــدولـــة والـــشـــعـــب، وإنـــمـــا  أيــــضــ
للقطاعات الخاصة. فمنها ما مضمونه: 
ــارات  ــ ــمــ ـــ ــثـ ـــ ـــتـ ـــــاســـ فــــــتــــــح بــــــــــــاب أوســـــــــــــــع لـ
الأجنبية/ تخفيض في نسبة الضرائب 
عـــلـــى الــــشــــركــــات/ تــخــفــيــض فــــي نــســبــة 
العامّة/  للنفقات  المخصصة  الميزانية 
ــلـــى الـــــثـــــروة إلـــى  ــبـــة عـ تـــحـــويـــل الـــضـــريـ
ــقـــاريـــة، أيّ:  ــعـ ضـــريـــبـــة عـــلـــى الــــثــــروة الـ
اســـتـــثـــنـــاء الــــثــــروة الـــمـــالـــيـــة.. وغـــيـــرهـــا. 
ــــجّ كــــإلــــغــــاء 120 ألـــف  ــنـــهـــا مــــا هــــو فــ ومـ

ــا هــو  ــ ــيـــفـــة فــــي الـــقـــطـــاع الـــــعـــــام. ومــ وظـ
ــذا الــــســــيــــاق كــــزيــــادة  ــ مـــســـتـــغـــرب فــــي هــ
15 ألـــف مــكــان فــي الــســجــون – لمن؟ 
ــال  ــ ــم فـــــــي حـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ لــــلــــمُــــقــــالــــيــــن مـــــــن وظـ
تــــــــمــــــــرّدهــــــــم؟- ومـــــنـــــهـــــا أيـــــــضـــــــاً مـــــــا هـــو 
مُـــتـــنـــاقـــض ويــــدعــــو لـــلـــســـخـــريـــة كــنــظــام 
لضمان البطالة، تموّله الضرائب، تلك 
الـــتـــي خـــفّـــض مـــن نــســبــتــهــا أســـاســـاً في 

أهدافه..؟ وغيرها الكثير.

 »ما اغتنى غنيٌّ إلّ بفقر فقير«
إنّ برنامج ماكرون، هذا في تفصيلاته 
ــــاول فـــتـــح أبــــــواب  ــــحـ ــبــــر تـــنـــفـــيـــذه، يـ وعــ
كانت قد أغلقت بعد نضال من العمال 
الفرنسيين في وجه الليبرالية، خلال 
الــقــرن الــمــاضــي، ويــحــاول سلب جملة 
مـــن الـــحـــقـــوق الـــتـــي انـــتـــزعـــوهـــا، ولـــدى 
الـــفـــرنـــســـيـــيـــن مـــعـــرفـــةً بــــآثــــار الــوحــشــيــة 
لما تبقى من  الليبرالية، بخصخصتها 
قطاعات عامّة على حياتهم ومعيشتهم، 
الأمــر الــذي يعتبر تحدياً صريحاً لهم 
الـــيـــوم، وإذا كـــان لـــ»رئــيــس الأثـــريـــاء« 
وتــيــاره ومــن يمثلون مصالحهم حلمُ 
بـــالـــرجـــوع إلــــى الـــخـــلـــف، فــالــفــرنــســيــون 
ــيـــــوم يـــنـــضـــحـــون فـــــي الــــــشــــــوارع فــي  ــ الـ
محاولة لإيقاظهم، ليتحولوا تدريجياً 

إلى كابوس ماكرون.

 »يا عمّال العالم، إتحدوا!«
من المدرّسين الثانويين، إلى الشركة 
الــحــديــديــة، فموظفي  الــوطــنــيــة للسكك 
الخطوط الــجــويــة، فــالــطــاّب، وصــولًا 
لنقابة الاتحاد العام للعمل، والتيارات 
والأحزاب اليسارية، التي كان أبرزها 
ــــة«، نُـــظّـــمـــت الـــعـــديـــد من  ــيّـ ــ »فـــرنـــســـا الأبـ

الـــــمـــــظـــــاهـــــرات والإضــــــــــرابــــــــــات تــــنــــديــــداً 
ــــعـــــدة قــــــــــــرارات قـــــد اتــــــخــــــذت، أهـــــــــمّ مــا  بـ
توضّح منها كــان تمهيد الطريق أمام 
خــصــخــصــة الـــشـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــســكــك 
ــــار مــخــاوف  ــــذي أثـ ــــر الـ الـــحـــديـــديـــة، الأمـ
ــهـــا وعـــــمّـــــال شــــركــــات أخـــــــرى مــن  ــالـ ــمّـ عـ
هــذا المرض وانتشاره، وعملوا على 
الضغط على الحكومة للتراجع عنها، 
ــكـــن دون جــــــدوى حـــتـــى الآن رغـــم  ولـ
ــائـــر الــمــالــيــة  الأعـــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة والـــخـــسـ
الــــتــــي نـــتـــجـــت عــــن الإضـــــــرابـــــــات، الأمــــر 
الــذي يتطلب مــن النقابات والأحـــزاب 
رفـــــــــــــع مـــــــســـــــتـــــــوى الــــــتــــــنــــــظــــــيــــــم، وآلـــــــيـــــــة 
الضغط سياسياً وفي  استثمار حجم 
ــفـــاوضـــات كــمــطــلــبٍ شـــعـــبـــيّ مــبــاشــر  الـــمـ
لأداء دورهــــم الــوظــيــفــي بــمــا يتناسب 

مع حجم تمثيلهم. 

 التطورات 
والتوازن الدولي الجديد

إنّ الـــتـــوســـع الـــعـــمـــودي لــلــرأســمــالــيــة 
عــبــر أدواتــــهــــا الــلــيــبــرالــيــة يــبــقــى ذاتـــه 
بشكله ومضمونه أينما حلّ وفي أي 
وقت، ولكن تعزيز هذه الأداة اليوم 
فـــي الـــمـــراكـــز الــرأســمــالــيــة كــالــولايــات 
وبريطانيا  أولًا«،  »أمــريــكــا  المتحدة 
بعد خروجها مــن الاتــحــاد الأوربـــي، 
ــراً فــرنــســا بــحــكــومــة مـــاكـــرون  ومــــؤخــ
وبــرنــامــجــه، لا يــأتــي عــبــثــاً، أو رغــبــةً 
مــــن هـــــذه الـــمـــراكـــز بــضــغــط شــعــوبــهــا 
ــــع احــــتــــجــــاجــــاتــــهــــا، بــل  ــريـ ــ ــــسـ أكـــــثـــــر وتـ
فرضاً بعدما باتت الأقطاب الصاعدة 
تــــقــــصّ أيـــــــدي الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــمــمــتــدة 
ــاً شــيــئــاً فــشــيــئــاً، فــلــم يـــبـــقَ أمـــام  ــيــ دولــ
الـــقـــانـــون الأســــاســــي لــلــرأســمــالــيــة في 

السعي نحو الربح الأقصى في هذه 
ــفــــرض الارتــــــــــــداد إلـــى  الــــمــــراكــــز إلّ بــ
مــواقــعــهــا الــجــغــرافــيــة ورفــــع مستوى 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــــوبـ ــعـ ــ اســــــتــــــثــــــمــــــار قـــــــــــــــوّة عــــــمــــــل شـ
ــاً عــبــر  ــ ــيـ ــ ــــا تـــخـــســـره دولـ تـــعـــويـــضـــاً عــــمّ
ــلـــشـــعـــوب الأخــــــــــــــرى... الأمـــــر  نـــهـــبـــهـــا لـ
الــــذي يــعــنــي: ســلــب مــا يمتلكه عــمّــال 
هـــذه الــــدول مــن امــتــيــازات وحــقــوق، 
وتدهور في مستوى معيشتهم أكثر 
فأكثر، والـــذي يــفــرض ارتــفــاع نسبة 
ــا،  ــتـــجـــاجـــهـ ــيـــة، واحـ ــبـ الــــحــــركــــات الـــشـــعـ
ومـــمـــارســـة مــخــتــلــف أشـــكـــال الــضــغــط 

بشكل أكثر تنظيماً. 

لا شيء يخسرونه سوى أغلالهم!
مــن هـــذا الـــواقـــع الــجــديــد الـــذي يتشكل 
عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، بــمــا يــخــلّــفــه من 
تغيير فــي خــريــطــة الــنــهــب الــرأســمــالــيــة 
عــــبــــر تـــــراجـــــع دول الــــمــــركــــز لــتــضــغــط 
أطــــــــــراف  دول  وصــــــــعــــــــود  شـــــعـــــوبـــــهـــــا، 
لــتــتــحــرر شــعــوبــهــا، يــتــنــاســب إلــــى هــذا 
الحد أو ذاك مستوى وحدّة استغلال 
العمّال على الصعيد الدولي، وتناقضهم 
مـــــع قـــــانـــــون رأس الـــــمـــــال الأســـــاســـــي، 
وبــــــــتــــــــراجــــــــع مُــــــفــــــتَــــــعِــــــلــــــي الـــــــصـــــــراعـــــــات 
ــــؤر الــتــوتــر حــــول الــعــالــم،  الــوهــمــيــة وبـ
تـــبـــدأ الاصـــطـــفـــافـــات الـــمـــوضـــوعـــيـــة فــي 
التشكّل طبيعياً ضمن معادلة الصراع 
الحقيقية: شــعــوب X رأســمــالــيــة. وإن 
ــــن خـــلـــفـــه، وتـــرامـــب  ــــان لـــمـــاكـــرون ومـ كـ
ومـــن خــلــفــه، ومـــاي ومـــن خــلــفــهــا، وكــل 
ــهـــا  ــيـــخـــســـرونـ ــم ثــــــــــــروات لـ ــهــ ــهــ ــابــ مــــــن شــ
ويحرصون عليها، فـ»ما للعمّال شيءٌ 
يــخــســرونــه ســــوى أغـــالـــهـــم، وأمــامــهــم 

عالم كامل يربحونه!«.

ماكرون وحلمه في السفر عبر الزمن

إذا كان لدى ماكرون حلمٌ بالعودة في الزمن إلى الوراء فيما يتعلق باقتصاد بلاده، فالشعب الفرنسي يطرق بأيديه لإيقاظه.
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شؤون استراتيجية

ǧǧسيلفانا ماله ǧ
    تعريب: عروة درويش

يتمّ تقديم »الحزام والطريق« كبديلٍ أو إضافةٍ 
لــلــطــرق الــبــحــريــة الــتــي بــاتــت غــيــر آمــنــة بسبب 
الاضطرابات بين البلدان المجاورة، والإجرام 
ــيـــطـــرة شـــبـــه الــــمــــؤكــــدة عـــلـــى الـــبـــحـــار مــن  والـــسـ
قــبــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة. فــي حــيــن أنّ روســيــا 
تعزز البنى الاستثمارية، وتتجه شرقاً لتنمية 
المناطق الحدودية مع الصين في أقصى شرق 
روســـيـــا، فــــإنّ الــصــيــن تــتــوســع غــربــاً لــاشــتــراك 
فــي مــفــاوضــات مرهقة مــع بــلــدان وســط آسيا، 
ــمـــارات مــكــلــفــة فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  ــثـ ــتـ ــــي اسـ وفـ

والخدمات اللوجستية.

أفق التعاون
إن كـــا الـــبـــلـــديـــن، ورغـــــم الــمــنــافــســة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والــخــوف مــن فــقــدان السيطرة، 
لديهما المصلحة في التعاون برغم الصعوبات 
والــــــــبــــــــطء. يــــمــــكــــن لــــلــــتــــعــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي أن 
يــتــطــوّر لــتــحــالــف اســتــراتــيــجــي يــشــمــل الـــدفـــاع، 
كــمــا نـــوقـــش فـــي ضــــوء الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة 
المشتركة، وبيع الأسلحة والتخطيط لتوسيع 
أفـــــقـــــه، والـــــــدخـــــــول فـــــي مـــنـــظـــمـــة أمــــــــنٍ جـــمـــاعـــي، 
وعـــبـــر مــنــظــمــة »شــنــغــهــاي لـــلـــتـــعـــاون«_ والــتــي 
الهند وباكستان_ وعبر  تحوي بين أعضائها 
رابطة دول جنوب آسيا. إنّ هذا الــدرب وعر 
ومشوب بمصالح أعضائه المتضاربة، لكن لا 

ينبغي استبعاد حصول نتائج إيجابية.
بـــعـــد عــــقــــود مــــن تــــحــــول الـــبـــلـــديـــن إلـــــى اقـــتـــصـــاد 
الــســوق، لا تـــزال عــاقــات المتجاورين الصين 
وروســـيـــا أبـــعـــد بــكــثــيــر عـــن الــــروابــــط الــتــجــاريــة 
التي تربط كلًا منهما ببقيّة العالم. والآن فقط 
بدأت الحركة ناحية تعاون وتقارب اقتصادي 
في عدد من المجالات، وهو الأمر الذي يصعب 
تقييم أهميته في ذاته ومدى تنميته المحتملة. 
ويراقب البعض هذه التطورات باهتمام، مع 
نشوء شكوك بين الروس والخبراء الأجانب، 

يبررها التاريخ لهم.

التعاون في آسيا الوسطى
إنّ وضـــع مــشــاريــع طــمــوحــةٍ لــتــنــمــيــة الــمــنــاطــق 

اعتمدتها  استراتيجية  هــي  المتخلفة  الشرقية 
روسيا منذ عام 2012، وهي تتطلع كذلك إلى 
الــدعــم الاقــتــصــادي الــصــيــنــي. ومــجــال الــتــعــاون 
ــتــــصــــادي  ــــو »الاتــــــحــــــاد الاقــ ــــة هـ ــيّ ــالــ ــــر إشــــكــ ــثـ ــ الأكـ
الأوراســـي EAEU«. فروسيا هــي التي سعت 
فـــــي الأصـــــــــل إلـــــــى الانـــــــدمـــــــاج الاقـــــتـــــصـــــادي فــي 
أوراســـــيـــــا، دون أن تـــكـــون هــنــالــك مــصــالــح و/ 
أو اهــتــمــامٍ مــبــاشــرٍ بــه مــن قبل الــصــيــن. ويبدو 
واضحاً أن كلا البلدين قد طوّرا مصالح قويّة 

لهما في الإقليم.
وفــــي حــيــن أنّ كـــا الــبــلــديــن يــتــابــعــان مــشــاريــع 
مستقلّة فــي آســيــا الــوســطــى، حــيــث إنّ كليهما 
مــوجــودان اقــتــصــاديــاً، ومتنافسين لــحــدّ بعيد، 
الــبُــنــى التحتية المشتركة  فقد تــكــون مــشــاريــع 
ملائمة لكلا البلدين. يمكن للصين وروسيا إمّا 
أن تقررا السعي ضدّ بعضهما من أجل تحقيق 
الأسبقية في المنطقة، أو التراجع والانخراط 
فـــي عــمــلــيــة مـــن الـــتـــعـــاون الــمــتــشــابــك. وبــالــحــكــم 
الــمــقــارنــة والاقــتــصــاد_ الجغرافي  على قوتهما 
لــهــمــا، فــلــن يــكــون أحــدهــمــا هــو الــرابــح منطقياً، 
وكلاهما سيكونان خاسرين بالنسبة للخارج. 
وقـــد تــكــون الــمــســاومــات هــي الــطــريــق الــوحــيــد 

على المدى القصير والمتوسط.

أوروبا وطريق الحرير
تسعى الصين للوصول إلى الأسواق الأوربية 
بــشــكــلٍ مــســتــقــلٍ مــن خـــال مــشــروعــهــا »الــحــزام 
والطريق« العابر لآسيا الوسطى. يتضمن هذا 
الـــمـــشـــروع الـــــذي يــعــتــمــد عــلــى مــنــافــع_ التكلفة 
الحالية والمرتقبة، عدداً من بنى النقل التحتية 
الـــبـــديـــلـــة والــــطــــرقــــات الـــمـــســـتـــوحـــاة مــــن طــريــق 

الحرير الأسطوري.
بالنسبة للصين، ليس من الواجب على المسار 
أن يعبر روسيا، فجميع بلدان المنطقة تطمح 
ــتـــعـــددة  ــبــــات الـــمـ ــمــــركــ لإدخــــــــــال طـــــرقـــــات نــــقــــل الــ
عبرها. لقد كانت الصين بالفعل تبني أو ترمم 
طــــرقــــات الـــنـــقـــل الـــتـــي تـــصـــل حــــدودهــــا الــغــربــيــة 
بــبــلــدان آســيــا الــوســطــى. لــكــن مـــن خـــال إثـــارة 
احـــتـــمـــالـــيـــة وجـــــــود مـــنـــاطـــق تــــجــــارة حـــــــرّة بــيــن 
ــاد الاقـــتـــصـــادي الأوراســــــــي« والــصــيــن،  »الاتــــحــ
ــعـــكـــس مــــقــــتــــرحــــات كـــازخـــســـتـــان  وهـــــــو الــــــــذي يـ
ــا لــــوضــــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوق روسـ ــ ــتـ ــ ــ ــــق، وتـ ــ ــابـ ــ ــ ــــي وقـــــــــت سـ ــ فـ

التعاون الروسي الصيني المتصاعد...

يأخذ التقارب السياسي والاقتصادي مكانه بين روسيا والصين في عدد من المجالات: الطاقة وإنتاج الأسلحة 
واستعمال العملات الوطنية في التجارة والمشاريع الإستراتيجية في مجال النقل ودعم البنى التحتية. وقد تعزز هذا 
التعاون نتيجة الأفعال والسياسات الغربية، ومن بينها: العقوبات. يساعد استهداف السياسات الصينية الأسواق 

الأوربية عبر إحياء »طريق الحرير« هذا التطوّر.

إطـــار تــفــاوضٍ مــع الصين يــكــون أكــثــر ملاءمة 
لمصالحها، وربّما أسهل للسيطرة. ومع ذلك، 
فــفــي ضــــوء الــمــصــالــح الــمــتــنــوعــة والــمــتــضــاربــة 
في كثير من الأحيان في إقليم معرّض للعداء 
العرقي، وعدم الاستقرار الحكومي، والتشظي 
الاجتماعي، فهنالك احتمال أن تكون النتيجة 

إشكاليّة جداً.

نحو تحالف استراتيجي
ــتــــطــــورات، إلـــــى أنّ الانـــفـــصـــال طــويــل  تــشــيــر الــ
الأمد بين التعاون الشامل ومسائل الدفاع على 
وشـــك الانـــتـــهـــاء. ويــمــكــن أن تــكــون الــتــدريــبــات 
ــــود الـــمـــبـــذولـــة  ــهـ ــ ــــجـ الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــشـــتـــركـــة والـ
ــنــــســــق مــــــن الـــــصـــــراعـــــات  لـــــلـــــوصـــــول لــــمــــوقــــف مــ
الإقليمية بمثابة مقدمة للتعاون الإستراتيجي 
فـــي الــمــســتــقــبــل. ومــــن الـــســـابـــق لأوانــــــه الــتــكــهــن 
كــــــانــــــت روســــــــيــــــــا والــــــصــــــيــــــن ســـــوف  فــــيــــمــــا إذا 
تنتقلان من التعاون الاقتصادي إلى التحالف 
الإستراتيجي الشامل. لكن ورغم نقص الأدلّة 
ــــك، فـــا يــجــب اســتــبــعــاد حـــــدوث ذلــك  لــتــأكــيــد ذلـ
بناء على التاريخ فقط. ففي حين أنّ روسيا 
ــا المعادية  تتجه شــرقــاً مــديــرة ظهرها لأوروبــ
لها عموماً، فإنّ تحركات الصين غرباً تتجاوز 
آســـيـــا وتـــســـتـــهـــدف أســـــواقـــــاً أخـــــــرى، ومـــــن بــيــن 
أهدافها تبدو أوروبا الثريّة عاملًا جاذباً مهماً.

وإن اتفقت روسيا والصين، في ظلّ الضغوط 
ــــن أجـــل  ــا الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـ ــقــــودهــ الــــتــــي تــ
ــــزو الــقــديــمــة  ــــون تـ احـــتـــوائـــهـــمـــا، عـــلـــى حــكــمــة سـ
بـــأنّ أفــضــل الــمــعــارك هــي الــتــي لا تشهد قــتــالًا، 
فــــســــتــــأخــــذ عــــاقــــاتــــهــــمــــا مـــنـــحـــى جــــــــديــــــــداً. ضــمــن 
تــقــدم أوراســيــا لكليهما  سيناريو متفائل، وقــد 
الحافز لإنشاء أطر عمل مؤسساتية مستقرة. 
وعــلــى الــمــســتــوى الــعــمــلــي، قــد تصبح الأجــهــزة 
أكــثــر فاعلية،  المنطقة  بــيــن دول  الاســتــشــاريــة 
عبر اتخاذ إجراءات سياسية مشتركة للحفاظ 

على الاستقرار ضدّ التهديدات الشائعة.

نقطة التحول
ــا بــالــصــيــن بـــعـــد الانـــهـــيـــار  ــيــ ــتـــمـــام روســ تـــغـــيّـــر اهـ
الاقتصادي الذي سببته أزمة 2008 والانهيار 
المتتالي لأسعار السلع والطاقة. وقد أصبحت 
الصين منذ عــام 2008 هــي الشريك التجاري 
ألــمــانــيــا. وزاد  الأول لــروســيــا، مستبدلة بــذلــك 
الــتــعــافــي الــبــطــيء وغــيــر الــمــســتــقــر بــعــد الأزمــــة 
من إدراك صانعي السياسات لمدى الهشاشة 

الاقتصادية.
كان تأثير أزمة 2008-2009 على روسيا مثل 

تأثير حمام بارد في العراء المتجمد. فلم يقتصر 
الأمر على مجرّد مقاطعة النمو السنوي البالغ 
7% والذي استمرّ من عام 2000 إلى منتصف 
عـــام 2008 والــــذي عُــلــقــت عليه آمـــال مضاعفة 
الاقــــتــــصــــاد خـــــال عــــشــــرة أعـــــــــوام، بــــل مــــا ثــبــت 
فــي الــتــطــورات الــاحــقــة مــن صــعــوبــة اســتــعــادة 
النمو، ما لم يتم إحداث تغييرات جذرية قادرة 
عـــلـــى تــحــســيــن وتـــنـــويـــع الـــهـــيـــكـــل الاقــــتــــصــــادي. 
فمع إعـــادة النظر فــي سياساتها الكبرى التي 
أجبرتها عليها الأحداث والخيارات المتناقضة 
ــــات، اكـــتـــســـب الـــتـــحـــول  ــــويــ ــالأولــ ــ فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــ
الــروســي إلــى الــشــرق زخــمــاً هــائــاً. فالمراسيم 
ــا الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــي 7 أيـــار  الـــتـــي أصــــدرهــ
2012 هــــي دلالــــــة واضــــحــــة عـــلـــى الــــبــــدء بــنــهــج 
جـــديـــد لــلــتــطــويــر والــتــنــمــيــة، حــيــث تــــمّ الــتــركــيــز 
ضمن هــذا النهج على الصين بوصفها شريكاً 

متميزاً في التجارة والاستثمار.

الابتعاد عن الغرب
ــــاران جــــوهــــريــــان وراء الـــتـــحـــوّل  ــبـ ــ ــتـ ــ هـــنـــالـــك اعـ
ــا مــرتــبــط  ــمـ ــيــــة، وكـــاهـ ــيـــاســـات الــــروســ فــــي الـــسـ
الــغــرب. ونحن  الكبير لروسيا على  بالانفتاح 
هنا لن نناقش تفاصيلهما، ولكنّهما يستحقان 
أن نعرضهما بوصفهما علامة على بزوغ نظام 
اقـــتـــصـــادي جـــديـــد وعـــاقـــات ســيــاســيــة لا تـــزال 

تتشكل باستمرار.
الأول: أدرك صانعو السياسات للمرة الأولى، 
بأنّ الاعتماد الروسي الشديد على اقتصادات 
جيرانهم الغربيين، وخاصة الاتحاد الأوربــي، 
قد يضرّ بالتنمية الاقتصادية بشكل خطير، إذا 
ما انعكست الاتجاهات السائدة. فقد تعرضت 
روسيا لاضطرابات اقتصادية أخرى في وقت 
سابق، وتحديداً في الأزمة المالية عام 1998، 
لكنّها أرجعت حصولها لسياساتها وإخفاقاتها 
الذاتية. لكن في عام 2008 كانت الأزمة المالية 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ـــالأزمــ ــــذي تــســبــب بـ ــ عـــالـــمـــيـــة، والـ
ــا، هــــو: ســـقـــوط الــتــجــارة  ــيــ الـــتـــي ضـــربـــت روســ
الــــخــــارجــــيــــة وانــــفــــتــــاح الــــمــــصــــارف والــــشــــركــــات 
الروسية الكبرى على القروض الأجنبية التي 
سهلها عــدم وجــود سيطرة على حركة رأس 
الــمــال، وهـــو الأمـــر الـــذي لــم تــتــخــلَّ الــصــيــن عن 
الاقتصادي  الانفتاح  عليه. وتحول  السيطرة 
المفيد للنمو مــن 1999 وصــاعــداً إلــى كابوس 

أظهر مدى هشاشة كامل البنية الاقتصادية.
ــيــــادة عـــلـــى عــــلــــم، مــــن خـــال  ــقــ ــثــــانــــي: كــــانــــت الــ الــ
الأحــداث المترابطة التي ظهرت على المشهد 
ــبــــاد إلـــــى الأنـــديـــة  ــــه رغـــــم ضـــــمّ الــ ــأنّ ــالـــمـــي، بــ ــعـ الـ

 يشمل التعاون 
المتصاعد بين روسيا 

والصين المجالات 
الإستراتيجية الغاز 

وتجارة السلاح 
ونظام الدفع 

بالعملات الوطنية



21قاسيون ـ العدد 862 الإثنين 14 أيار 2018   www.kassiounpaper.com

شؤون استراتيجية

 نحو تحالف إستراتيجي شامل

الدولية الرئيسة، مثل: الثمانية الكبار ومنظمة 
ــــغـــــرب يــعــامــل  ــيـــة، فـــــا يـــــــزال الـ ــمـ ــالـ ــعـ الــــتــــجــــارة الـ
ــــرّد ضــيــف  ــــجـ ــــل، أو مـ ــيـ ــ ــا دخـ ــ ــهـ ــ ــا عـــلـــى أنّـ ــ ــيـ ــ روسـ
على طاولة القوى العالمية الكبرى. فقد ساد 
الاعــتــقــاد بـــأنّ روســيــا لا ضــمــانــات كافية لديها 
بــألّ تجري عمليات ارتـــداد عــن المراحل التي 

وصلت إليها والتي كانت ضدّ مصلحتها.
ازداد عــدد الــنــزاعــات الإقليمية التي بــدأت أو 
تتابعت دون أخذ اعتبار لموقف أو مخاوف 
روسيا منها، منذ أواخر التسعينيات وصاعداً. 
لــقــد انــتــقــلــت الـــحـــروب الــتــي أشــعــلــهــا الــنــاتــو أو 
ســاعــد بها مــن يوغسلافيا السابقة فــي 1999 
ــــعـــــراق فــــي 2003 إلـــــى لــيــبــيــا وســـوريـــة  إلـــــى الـ
فــي 2011. وفــي كــلّ واحـــدة مــن تلك الــحــالات 
العسكري بشكل  بالعمل  الــقــيــام  تــمّــت شرعنة 
انــتــقــائــي، بــنــاء عــلــى حــــالات تــمــرد ضــد الــقــوى 
الــــنــــظــــام  الـــــــمـــــــوجـــــــودة، مــــدعــــيــــن أنّ وحــــشــــيــــة 
والاشــتــبــاكــات الــمــدنــيــة تــهــدد بــالــتــحــول لحرب 
ــــن الـــخـــصـــوصـــيـــات  ــنــــظــــر عــ ــغـــــض الــ ــ ــــة. وبـ ــيـ ــ ــلـ ــ أهـ
الـــتـــشـــظـــيـــات  لــــــاضــــــطــــــرابــــــات، أو  الأســــــاســــــيــــــة 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي كـــل بــلــد، فــقــد اســتــغــلّ مــؤيــدو 
ــالـــبـــات  ــاكــــل بـــوصـــفـــهـــا مـــطـ ــمــــشــ ــــرب هـــــــذه الــ ــغــ ــ الــ

بالديمقراطية.
ــارات الأجــنــبــيــة ضــدّ  ــغــ لــقــد أظـــهـــر الــــزمــــن، أنّ الــ
ســــلــــطــــة الـــــــدولـــــــة لــــيــــســــت وحــــــدهــــــا الـــــتـــــي كـــانـــت 
مــحــكــومــة بــالــفــشــل، وهـــو مــا يــؤكــد وجــهــة نظر 
روســـيـــا، بـــل أيـــضـــاً أنّ الأدلّـــــة الــتــي اســتــخــدمــت 
لــتــبــريــر الـــتـــدخـــات كــانــت بـــا أســــاس حقيقي، 
كما هــو الأمــر فــي أسلحة الــدمــار الشامل لدى 
الــعــراق، أو الأمـــور التافهة الأخـــرى الــتــي كان 
يمكن التعامل معها بممارسة بعض الضغوط 

بشكل أجدى من إثارة حرب.

الغاز والسلاح والمال
يشمل التعاون المتصاعد بين روسيا والصين 
ــــارة  ــــجـ ــاز وتـ ــ ــغــ ــ الـــــمـــــجـــــالات الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة: الــ
السلاح ونظام الدفع بالعملات الوطنية. وقد 
يأخذ التعاون صيغاً مختلفة: دولــة مع دولــة، 
وأقـــســـامـــاً مـــع أقـــســـام، وشـــركـــات مـــع شـــركـــات. 
ــلــــحــــاجــــة: مــن  ــاً لــ ــبــــعــ وقـــــــد تـــتـــغـــيـــر الأولــــــــويــــــــات تــ
ــغــــاز« إلــــى أقــســام  الـــهـــيـــدروكـــربـــون »الــنــفــط والــ
أخــــــــرى ومـــنـــتـــجـــات مـــتـــمـــيـــزة. فـــســـيـــجـــد الـــمـــرء 
فــي كـــلّ مــســتــوى مــن الــتــعــاون أهـــدافـــاً مختلفة 
ــا الـــنـــســـبـــيـــون. وفــــــي حـــيـــن أنّ  ــنــــاصــــروهــ لـــهـــا مــ
الدولة  القومية على مستوى  الإستراتيجيات 
تحتل أهمية كبيرة، فإنّ المصالح الاقتصادية 
هي التي تسود عندما يتعلق الأمــر بالأعمال. 

ورغم أنّ كلا البلدين يملكان اقتصادات سوقية، 
فقد لا تتطابق آفــاق اللاعبين المختلفين هنا. 
وكذلك هنالك أهمية متمايزة لوسائل التحقيق 

وللقيود.

صفقة الغاز
ــقــــة الــــــغــــــاز الـــــتـــــي تـــمّـــت  ــفــ ــيــــر عــــــن صــ ــثــ ــكــ كــــتــــب الــ
المصادقة عليها فــي أيــار 2014، والــتــي وقعت 
فــي وقـــتٍ لاحـــقٍ مــن ذلـــك الــعــام. فــفــي ظـــلّ تلك 
الــصــفــقــة الــتــي تــبــلــغ قيمتها 400 مــلــيــار دولار 
الغاز  تحصل الصين على مــؤونــة سنوية مــن 
بـــمـــقـــدار 38 مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب، عـــبـــر تــطــويــر 
حقول شرقي سيبيريا حول كوفيتكا، ولأكثر 

من 30 عاماً تبدأ من 2018.
ووفقاً للسلطات الصينية، فسيغطي الغاز أكثر 
مــن 10% مــن اســتــهــاك الــطــاقــة بــحــلــول 2020، 
وذلـــك مــقــارنــة بنسبة 6% فــي عــام 2014. وقد 
ــــة الــتــســلــيــم،  ــــدايـ ــــه حــــــال بـ ــأنّـ ــ ســــــاد الافــــــتــــــراض بـ
ستحلّ الصين محل ألمانيا كأكبر سوق للغاز 
الــــروســــي. لــكــن رغــــم افـــتـــتـــاح مـــشـــروع »ســيــا 
سيبيري« المرتبط بالصفقة في أيلول 2015، 
المرتبطة  فقد ظهرت عــدّة عقبات، منها: تلك 
بــالــتــمــويــل وبـــالـــتـــبـــاطـــؤ الاقــــتــــصــــادي الــصــيــنــي، 
أخـــــــرت إتــــمــــام عـــمـــلـــيـــات الـــحـــفـــر فــــي عـــــــدّة آبــــار 
وعمليات التنقيب المرتبطة بها. وتبعاً للانهيار 
الـــهـــائـــل فـــي أســـعـــار الـــنـــفـــط، والــــــذي تــرتــبــط به 
أســــعــــار الــــغــــاز، فـــلـــن يـــكـــون مــــن الـــمـــفـــاجـــئ قــيــام 
مناقشة  بــإعــادة  الطرفين تحت ضغط صيني 
تأخيرات  الاتفاقية، وبالتالي حــدوث  شــروط 
فــي تنفيذ الــمــشــروع. وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، من 
ــا إدخـــــــال الـــيـــابـــان  ــيــ الـــمـــتـــوقـــع أن تــــحــــاول روســ
وكوريا الجنوبية في مفاوضات حول خطوط 

أنابيب إضافية تنقل الغاز إلى الساحل.
ــة  ورغـــــــم كـــــلّ ذلـــــك فـــهـــنـــالـــك نـــقـــطـــة واحــــــــدة جــلــيّ
ــبــــات  ــقــ ــعــ الــــــــــوضــــــــــوح: فـــــبـــــالـــــرغـــــم مـــــــن جــــمــــيــــع الــ
والتأخيرات، لا يزال المشروع قائماً ولا تزال 
ــدّ كــبــيــر فــــي مـــوقـــع الــســيــطــرة.  ــ ــــى حـ ــيــــا إلـ روســ
وقــــدمــــت الـــصـــيـــن فــــي شـــهـــر آذار 2016 قـــرضـــاً 
بقيمة 2,2 مليار دولار لشركة »غازبروم« من 
أجل المساعدة على إتمام المشروع. وفي تلك 
الأثناء دخلت روسيا في مفاوضات مع ألمانيا 
ــــطّ »الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي«  ــــل مـــضـــاعـــفـــة خــ مــــن أجــ
الـــمـــخـــطـــط أن يـــمـــر تـــحـــت بـــحـــر الـــبـــلـــطـــيـــق مــن 
خلال أوكرانيا والذي سيكتمل في 2019. وقد 
واجه المشروع_ قبل إقراره من ألمانيا العام 
الحالي_ معارضة الاتحاد الأوربي والولايات 
الــمــتــحــدة ولــمــصــالــحــهــا، لــكــنّــه إشــــــارة عــلــى أنّ 

تــحــوّل روســيــا إلــى الــشــرق لا يعني خضوعها 
الاضطراري للشراكة الجديدة مع الصين.

المخرجات  كلتا  الاقتصادية  الشراكة  وتشمل 
الحالتين  المدنية والعسكرية، فهنالك في كلتا 
حاجة للبنى التحتية من أجل النقل والاتصال. 
لــقــد أثــيــرت فــي روســيــا مــســألــة: إن كـــان يجب 
ــكـــريـــة حــيــث  ــعـــسـ ــتـــجـــات الـ ــنـ ــمـ الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـ
روسيا أقوى منها من مجال الأعمال المدنية، 
من قبل خبراء الدفاع الذين لديهم اطلاع على 
الصين. لطالما كانت الصين تاريخياً أحد زبائن 
الــبــضــائــع الــعــســكــريــة الأســاســيــيــن. وقـــد يتوقع 
الـــمـــرء فـــي ســيــاق الــعــاقــة الــجــيــوســيــاســيــة بين 
الــتــعــاون بينهما في  الــبــلــديــن أن تتعمق صــيــغ 

هذا المجال.

التجارة العسكرية
تــرجــع الــتــجــارة العسكرية مــع الصين إلــى أيــام 
الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. وتــــشــــيــــر صــــفــــقــــات بــيــع 
الأسلحة عالية التطور لعدم تشكيل المخاوف 
الــســيــاســيــة عــائــقــاً أمــــام تــوســيــع نــطــاق ونــوعــيــة 
ــبـــعـــادهـــا بــســبــب  ــتـ ــتــــمّ اسـ ــان يــ ــ ــقـــات الــــتــــي كــ ــفـ الـــصـ
الــمــخــاوف الأمــنــيــة. وقــعــت روســـيـــا عـــام 2015، 
أي: بعد أكثر من أربعة أعوام من المفاوضات، 
عــــقــــداً مــــع الـــصـــيـــن لـــتـــزويـــدهـــا بــــســــتِّ بـــطـــاريـــات 
صــواريــخ »S400« الــمــضــادة لــلــطــائــرات بقيمة 
إجــمــالــيــة 1,9 مــلــيــار دولار. وتـــا هـــذه الصفقة 
أخرى كبيرة ومفاجئة لبعض الخبراء، تقضي 
 »35-Su« ببيع الــصــيــن 24 طــائــرة مــن طـــراز
بــقــيــمــة 2 مــلــيــار دولار. ورغــــم جــــدول التسليم 
عدم المستقر والذي تمّ حتى الآن على دفعتين 
واحــــدة فــي 2017 والأخـــــرى فــي بــدايــة 2018، 
يمثل هذا الأمر صفقة كاسرة للمسارات بسبب 
تــأثــيــراتــهــا الإســتــراتــيــجــيــة فـــي تــخــطــي مــعــارضــة 
ــلــــحــــة  بــــعــــض الــــــــدوائــــــــر لــــمــــبــــيــــعــــات أنــــظــــمــــة الأســ
المتطورة. ومن الجدير بالذكر، أنّ الصين هي 

أوّل شارٍ مسموح له باقتناء كلا النظامين.

هجر الدولار
الجديد  التمويلي  الإطـــار  البلدين  تــعــاون  يشمل 
ــهــــادف لــتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــــدولار  لــهــمــا، والــ
ــــدد مــن  ووســـــائـــــل الـــتـــمـــويـــل الـــغـــربـــيـــة. ويـــعـــمـــل عــ
الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة، ومـــن بينها الــصــيــن، على 
إتــمــام هــذا الــهــدف لخوفها مــن الإمــســاك برقبتها 
فـــي حـــرب عـــمـــات، ســــواء بــســبــب الــتــنــاقــص في 
قــيــمــة الــــــدولار الــمــســتــمــر مــنــذ بــضــعــة أعـــــوام بعد 
الأزمــة العالمية، أو بسبب تناقص قيمة اليورو 
وغـــيـــره مـــن الــعــمــات الاحــتــيــاطــيــة الــتــي تــحــاول 
الــتــأقــلــم. ورغـــم قـــدرة الاقــتــصــادات الــنــاشــئــة على 
الرد عبر إنقاص قيمة عملاتهم الخاصة، كما فعل 
العديد منها، فهي لا تــزال عرضة للضرر ســواء 
عــن طــريــق بــنــاهــا الــتــجــاريــة أو مــســتــوى ديونها 
الخارجية الكبير. واستخدمت الصين هذا الأمر 
لمصلحتها، أولًا عــبــر إنــقــاص قــيــمــة الـــيـــوان، ثــمّ 
عـــبـــر تـــعـــزيـــز الإجـــــــــــراءات الــــهــــادفــــة إلـــــى تــحــســيــن 

استخدام اليوان في التحويلات الدولية.
تــمّ في نهاية عــام 2015 اعتماد اليوان الصيني 
كــعــمــلــة احــتــيــاطــيــة فــــي صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
وفي بنك روسيا المركزي. وكانت المقايضات 
ــيـــا بـــالـــروبـــل والــصــيــن بـــالـــيـــوان قــائــمــة  بــيــن روسـ
بالفعل، بما يعادل 25 مليار دولار أمريكي منذ 
نهاية 2014، ممّا سمح بالتحويل المباشر بين 
البلدين. ويتم منذ ذلك الحين تعزيز هذا الاتجاه 
بين الصين وروسيا، وعددٍ من البلدان الأخرى، 
بلدان »بريكس« ومنظمة »شانغهاي للتعاون« 
ــيــــس، ومـــــن بــيــنــهــا إيـــــــران وبـــاكـــســـتـــان  بــشــكــل رئــ
وشـــــركـــــة   2015 ــــذ  ــنـــ ــ ومـــ ومـــــنـــــغـــــولـــــيـــــا.  والــــــهــــــنــــــد 

»غازبروم« تقبل بالدفعات باستخدام اليوان.
وقـــد أنــشــأت كــلــتــا الــدولــتــيــن نظامهما الــوطــنــي 
ــــدفـــــوعـــــات، وعــــــــززتــــــــاه مــــــع إتــــــمــــــام الـــصـــيـــن  ــــمـ ــلـ ــ لـ
ــاً مــن  بــشــكــل كـــلـــي لــــه مــــن جــهــتــهــا، وذلــــــك خــــوفــ
ــــر الـــــنـــــظـــــام الــــمــــصــــرفــــي  ــبـ ــ مـــــحـــــاولـــــة خـــنـــقـــهـــمـــا عـ
ــغــــربــــي. وقــــــد تــحــقــقــت مــــخــــاوف روســــيــــا مــن  الــ
ذلـــك فــي آذار عـــام 2014 عــنــدمــا تــمّــت مقاطعة 
للعقوبات.  تبعاً  فيزا  بطاقات  عبر  مدفوعاتها 
وقــد أطلقت روســيــا فــي نهاية 2015 بطاقاتها 
فيزا  لمنافسة   »Mir الوطنية »مير  الائتمانية 

وماستركارد.
ومن المثير في أفق نجاح هذا التعاون لكسر 
الاحتكار الغربي، أنّه من بين 12,1 مليار دولار 
التي تمّ تخصيصها في نيسان 2016 من أجل 
 yamal« تـــمـــويـــل مــــشــــروع الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي
LNG« من قبل بنك »الــصــادرات_ الــواردات« 
الـــذي تملك  الصيني«  الصيني وبــنــك »التنمية 
شــركــة »نــوفــاتــيــك« 51% مــنــه، تـــمّ تــحــويــل أكثر 
من 1,38 مليار دولار باستخدام اليوان )9,8 

مليار يوان(.
ــيـــة الــــتــــي يــهــيــمــن  ورغـــــــم أنّ الـــمـــؤســـســـات الـــغـــربـ
الــدولار عليها، تحاول أن تعطينا الانطباع بأنّ 
هذا الأمر لا قيمة ولا تأثيرات حقيقية له، فمن 
الواجب التذكير أنّ الدولار الأمريكي حلّ محلّ 
الجنيه الإسترليني في مــدّة زمنية تقلّ عن 40 
عــامــاً. فــفــي عـــام 1913 كـــان الجنيه الإسترليني 
يحتلّ المركز الأول كعملة احتياطية حول العالم: 
أي: بــمــا قيمته 425,4 مــلــيــون دولار مــقــابــل ما 
قيمته 275,1 مليون فرنك و136,9 مليون مارك 
و55,3 مليون مــن العملات الأخـــرى المختلفة، 

لكن في عام 1945 تغيّر كلّ هذا.

  التعاون مصلحة للبلدين في مواجهة التهديدات

في النهاية، لا هيدركربون روسيا ولا منتجات الصين الصناعية يمكنها أن تضمن تعاوناً اقتصادياً مستداماً. فانخفاض 
أسعار النفط آذى روسيا، وارتفاع تكاليف العمالة أسقط الصين من احتلالها لدور »ورشة التجميع العالمية«. إنّ الميزات 
التقليدية النسبية تتهاوى، ولذلك يجب على البلدين أن يواجها هذه التطورات بحزمٍ، وذلك عن طريق مقاربات للتعاون 
أكثر اتساقاً، بحيث تبنى على المخاطر والتهديدات التي يواجهها كلا البلدين بشكل مشترك. وهذه التهديدات التي بدأت 
بالعقوبات على روسيا، وعلى الشركات الصينية، ومحاولة إشعال حرب تجارية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لن 

تتوقف عند هذا الحد. وذلك بالطبع مع عدم إغفال الخطوات الإيجابية التي تحققت على طول الطريق بين الدولتين.

 بعد أزمة 2008 
الاقتصادية أدرك 

صانعو السياسات 
بأنّ الاعتماد 

الروسي على 
اقتصادات جيرانهم 

الغربيين قد يضرّ 
بالتنمية بشكل 

خطير
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ملف )سورية 2018(

ǧǧمهند دليقان

إنّ أول نقطة يمكن تسجيلها بما يخص أستانا 
القادم، هو: انعقاده؛ إذ لا يمكن وصف الأشهر 
الخمسة الــمــاضــيــة مــن عــمــر الــمــأســاة الــســوريــة 
ــانـــت الـــفـــتـــرة الأكــــثــــر خـــطـــورة  ــا كـ ــهـ ــأقـــل مــــن أنـ بـ
وتــصــعــيــداً عــلــى الــمــســتــويــات الــمــخــتــلــفــة، وعلى 
رأسها المستوى الدولي، حيث وصلت الأمور 
ــــى حــــافــــة الـــــصـــــدام الـــمـــبـــاشـــر أكــــثــــر مــــن مــــرة،  إلــ
وتحولت المؤسسات الدولية المختلفة، وعلى 
رأسها مجلس الأمن الدولي إلى »ورشة عمل« 
دائــمــة الانــعــقــاد تقريباً حــول الملف الــســوري، 
وربما الأصح: إنها تحولت إلى ساحات صراع 

مشتعل ومتوتر.
لعل الفترة الفاصلة بين أستانا 8 وأستانا 9، 
لــيــســت بــالــفــتــرة الــطــويــلــة الــتــي يــمــكــن أن يبنى 
عليها الكثير؛ مجرد خمسة أشهر، بينما امتد 
الــفــاصــل الــزمــنــي بين جنيف2 )شــبــاط 2014( 
وجنيف3 )شباط 2016( إلى سنتين. مع ذلك 
فــإنّ حسابات الــزمــن اختلفت، وحملت معاني 
جــديــدة ابــتــداء مــن الــدخــول الــروســي المباشر 
في أيلول 2015، الذي سرعان ما أنتج القرار 
ــــى مــنــطــلــق  ــ إلـ بــــــــــدوره  تــــحــــول  2254، والــــــــــذي 
الــحــل وبــوصــلــتــه، وإلــــى مــقــيــاس جــديــد للزمن 
السوري، جرى تثبيت سرعة تدفقه عملياً من 

خلال مسار أستانا.
انطلق مسار أستانا في الشهر الأول من العام 
2017 بجولته الأولــى، وانتظم انعقاده بشكل 
ــــام 2017، حـــيـــث عــقــدت  مـــتـــواتـــر عـــلـــى مـــــدى عـ
8 جــــولات مــنــه ضــمــن الـــعـــام الــمــاضــي، بــتــواتــر 
وســطــي، هــو: جــولــة كــل شهر ونــصــف، )ومــن 
هنا نقول: إن 5 أشهر من الانقطاع، هي مدة 

طويلة يحمل طولها إشارات جدية(.
غــيّــر مــســار أســتــانــا )ولا نــــزال نــتــحــدث ضمن 
الشكل(، مــن وتــائــر انعقاد جــولات جنيف؛ إذ 
يفصل بين جنيف2 وجنيف3 عامان، وكما هو 
معروف، فقد جــرى »تعليق« المفاوضات في 
حينه، واســتــمــر الانــقــطــاع بعد ذلــك مــدة سنة، 

وهــذه الفواصل كانت قبل أستانا. بعد أستانا 
عقدت 6 جولات من جنيف ضمن عام واحد، 
ضــمــن تــواتــر وســطــي هـــو: جــولــة كــل شهرين، 
وكـــــل جـــولـــة مــــن جــــــولات جــنــيــف كـــانـــت تــأتــي 
مدفوعة بأستانا الذي سبقها، وليس العكس. 
آخـــر جــولــة مــن جــنــيــف، أي: الــجــولــة التاسعة، 
عقدت نهايات الشهر الأول من هذا العام، أي: 
منذ أربعة أشهر، وليس واضحاً متى ستكون 
الــجــولــة الــتــالــيــة، )أي: أنّ الــتــأخــر فـــي أســتــانــا 

انعكس مباشرة على جنيف(.
من المؤشرات الهامة التي سبقت جولة أستانا 
لستافان دي  الملفت  التصريح  هــو:  التاسعة، 
مستورا، يوم السادس والعشرين من نيسان 
الــمــاضــي، والــــذي قـــال فــيــه: إن »عــمــلــيــة أستانا 
قـــد اســتــنــفــدت جــمــيــع طـــاقـــاتـــهـــا«، والــمــلــفــت في 
الــتــصــريــح، هــو تــنــاقــضــه الــحــاد مــع تصريحات 
دي مستورا نفسه قبل ذلك بأسبوع فقط، في 
العشرين من نيسان وعقب زيارته لموسكو، 
ولــقــائــه مــع وزيـــري الــخــارجــيــة والـــدفـــاع، حيث 
أكّـــــــد أنّ »اجــــتــــمــــاعــــات أســـتـــانـــا يـــجـــب أن تــعــقــد 

بانتظام« وأنّ »أستانا شكل مهم جداً«.
ــا،  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ أسـ ــاه  ــ ــــجــ تــ مـــــســـــتـــــورا  دي  ــــريـــــح  تـــــصـ إنّ 
ــقــــرأ ضـــمـــن حــمــلــة غـــربـــيـــة مــتــكــامــلــة  ــ يــمــكــن أن يُ
الأوصــــاف ضــد أســتــانــا، ويــبــدو أنّ تلك الفترة 
بـــالـــذات، أي: نــهــايــات الــشــهــر الــمــاضــي، وضمن 
الــزخــم الــمــحــدود والشكلي لــلــعــدوان الأمريكي 
الفرنسي على ســوريــة، ســاد لدى  البريطاني 
بــــعــــض الأوســـــــــــــاط وهَـــــــــــــمٌ: أنّ هــــنــــالــــك فـــرصـــة 
لكسر مسار أستانا ولكسر 2254 من ورائــه، 
والعودة بالصراع إلى ما قبل ذلك، إلى صراع 
مفتوح لا حل له، ولا توافق ولو بالحد الأدنى 

على اتجاه حله.
يــمــكــن رصـــد هـــذا الــوهــم مــن خـــال تصريحات 
ــــاب إعــــامــــيــــة« ضـــمـــن الــــمــــعــــارضــــة، مــمــن  ــــطــ »أقــ
يتبنون التشدد قولًا وفعلًا، )مقارنة بالبعض 
ممن يدّعي المرونة ويــمــارس ضدها وصــولًا 
لــتــوســل الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري(، فـــهـــؤلاء بــاتــوا 
يــهــاجــمــون أســـتـــانـــا عـــلـــنـــاً، وافـــتـــرقـــوا بـــذلـــك عن 

أستانا 9
هل تأخر كثيراً؟

تعقد يومي 14 و15 أيار الجولة التاسعة من مباحثات أستانا حول الأزمة السورية، 
وذلك بعد انقطاعٍ امتد ما يقرب من خمسة أشهر...

ــثــــر تــهــجــمــاً  ــا، ويـــمـــكـــن أن نـــرصـــد أنّ الأكــ ــيـ تـــركـ
ــــم: الـــمـــعـــارضـــون  ــــذه الأيـــــــــام، هــ ــلـــى أســـتـــانـــا هــ عـ
الــمــحــســوبــون عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وعلى 
الـــســـعـــوديـــة وبـــعـــض الـــــــدول الأخــــــــرى، بــمــقــابــل 
مــوقــف مــــوارب ووســطــي مــن »المحسوبين« 
ــا؛ فـــــهـــــؤلاء أيـــــضـــــاً »مــــحــــســــوبــــون«،  ــيــ عـــلـــى تــــركــ

وليسوا كذلك بالضرورة...
يمكن تلخيص أهم ما أنجزته أستانا حتى الآن 

بالنقاط التالية:
1_ الانـــتـــقـــال مـــن حــالــة الـــصـــدام الـــشـــامـــل، الــتــي 
كـــــانـــــت مــــمــــتــــدة عــــلــــى كـــــامـــــل مــــســــاحــــة الأرض 
ــــر  ــيــــة، مـــمـــا وفّـ ــــة، إلــــــى صـــــدامـــــات جــــزئــ ــــوريـ ــــسـ الـ
أرواحــاً ودمــاً سورياً، وأفسح المجال للتفكير 
عــلــى الأقــــل بــالــوصــول إلـــى حـــل ســيــاســي بعيد 
ــتـــمـــالات كــســر الـــعـــظـــم، الـــتـــي لا أســـاس  عـــن احـ

موضوعياً لها )الحسم والإسقاط(.
2_ الـــتـــقـــلـــيـــص الــــتــــدريــــجــــي لـــنـــفـــوذ عــــــدد كــبــيــر 
مـــن الــــــدول الـــتـــي كـــانـــت مــتــدخــلــة ضــمــن الــشــأن 
الــســوري، وعلى رأسها الــدول الخليجية التي 
انخفض وزنــهــا بشكل متسارع مــع كــل جولة 
جــديــدة مــن أســتــانــا، وكــذلــك الأمـــر مــع عــدد من 
ــــة الـــتـــي كـــانـــت تـــأخـــذ شـــيـــئـــاً مــن  ــيـ ــ ــــدول الأوربـ ــ الـ

الوزن عبر وسطاء.
3_ تقليص مــســاحــات الــقــتــال والــعــمــل المسلح 
بشكل متسارع، وخاصة في الأشهر الأخيرة، 
وهو الأمر الذي يعزز احتمالات اقتراب الحل 
السياسي، ويسقط الذرائع من المتشددين في 
مختلف الأطــــراف، والــتــي لطالما تمسكوا بها 

الــحــل، الكبيرة منها  لــلــهــروب مــن استحقاقات 
والصغيرة.

4_ أجــــــرت أســـتـــانـــا فـــــــرزاً جــــديــــاً ضـــمـــن الـــقـــوى 
الـــســـوريـــة فـــي الــطــرفــيــن، فــبــات واضـــحـــاً ضمن 
كل »طرف« من يسعى للحل فعلًا، ومن يقول 
بذلك ويفعل ضده، وهو ما يساعد على إعادة 

ترتيب القوى بما يسمح بعزل المتشددين.
5_ اشتغل مسار أستانا كمحركٍ دافــعٍ لعملية 
جنيف، وذلك رغم أنّ هذا الأخير لم يصل إلى 
ــــدّي بـــعـــد، بــــل اســتــعــمــلــه الـــمـــتـــشـــددون  شـــــيء جــ
مــن الطرفين حتى الآن للّعب ضــد مــا أنجزته 
ــــاء بـــانـــغـــاق أفـــــق الــتــفــاهــم  ــــحـ أســــتــــانــــا، عـــبـــر الإيـ

وانعدام إمكانية الحوار بين السوريين.
6_ ســاعــدت أســتــانــا بشكل حــاســم فــي تكوين 
معادلةٍ صلبةٍ ومتماسكةٍ، هي: ثلاثي )جنيف، 
ــتــــي عـــمـــلـــت فــــي الـــفـــتـــرة  ــا، ســــوتــــشــــي( الــ أســــتــــانــ
ــقــــرار 2254 )وكــــان  الــســابــقــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــ
الــمــســتــهــدف الأســـــاس مـــن كـــل الــتــصــعــيــد خــال 
الفترة الأخيرة بما في ذلك العدوان الثلاثي(، 
والتي ستعمل في الفترة القريبة القادمة على 

تنفيذه...
التاسعة مــن أستانا،  الجولة  انعقاد  إنّ مــجــرد 
بعد الأشهر الخمسة الماضية، شديدة الاشتعال 
ــمــــالات  ــتــ ــــدة الـــــخـــــطـــــورة، وحــــمّــــالــــة الاحــ ــديــ ــ وشــ
الــمــتــعــددة، بــمــا فــي ذلـــك الاحــتــمــالات الــكــارثــيــة، 
المسار مستمر،  أنّ  إنّ مجرد الانعقاد يعني: 
وأنّ 2254 محصّن ضــد مــحــاولات استهدافه، 

عبر استهداف أستانا أو استهداف غيرها... 

إنّ مجرد الانعقاد 
يعني: أنّ المسار 

مستمر وأنّ 
2254 محصّن ضد 

محاولات استهدافه 
عبر استهداف أستانا 

أو استهداف غيرها
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/05/13( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا

ǧǧسلاف محمد صالح

أثار الناقد أحمد أبو الخضر المنسّى في 
القديم  بين  الشرقية  )الموسيقى  كتابه 
ــــادر عــــن دار الــطــبــاعــة  ــــصـ والــــحــــديــــث( الـ
الـــحـــديـــثـــة عــــــام 1949 قــضــيــةً  الـــمـــصـــريـــة 
لا تـــــزال تــشــغــل حـــيـــزاً هـــامـــاً فـــي الــجــدل 
والــنــقــاش الـــدائـــر حـــول الــقــديــم والــجــديــد 
ــــاط الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي،  ـــشــ ــ ــنـ ــ فـــــــي مـــــــجـــــــالات الــ
وبـــاســـتـــثـــنـــاء  والــــــفــــــن.  الأدب  ــاً  خــــصــــوصــ
الفصل السابع الذي يعرض فيه تعريفاً 
موجزاً وممتعاً عن الموسيقى الشرقية 
بشكلٍ موجز وممتع، فإن فصوله الستة 
الــاذع  بالنقد  الأخـــرى وخاتمته تمتلئ 
ــــوز  لـــجـــديـــد الــمــوســيــقــى فــــي حـــيـــنـــه، ورمـ
تــجــديــدهــا وخــــاصــــةً الــمــوســيــقــار الـــراحـــل 
ــــه كـــمـــا  ــتـ ــ ــــعـ ــيـ ــ ــــد الــــــــوهــــــــاب )وشـ ــبـ ــ مــــحــــمــــد عـ
الــفــنــي، وإن  بــالإلــحــاد  يصفهم( ليصفهم 
طال النقد بشكلٍ أخف كلًا من أم كلثوم 
والقصبجي. فما علاقة جديدنا بقديمنا؟ 

وهل كل منهما منعزل عن الآخر؟
ــــروة:  يــــقــــول الـــمـــفـــكـــر الـــشـــهـــيـــد حـــســـيـــن مــ
إنما  أداة تعبيرية،  »الأدب والــفــن وكــل 
هـــي كــائــنــات حــيــة مــرتــبــطــة بـــهـــذا الــكــائــن 
الحي، الإنسان. فكيف يمكن أن يتطور 
الإنــــــــســــــــان ويــــــتــــــجــــــدد، وتـــــبـــــقـــــى أدواتــــــــــــه 

التعبيرية جامدةً راكدة؟«. 
ينبغي أولًا عدم النظر إلى الأدب والفن 
ــاً، بـــشـــكـــلٍ مــــنــــعــــزلٍ عــــن الــــظــــروف  ــمــــومــ عــ
الكبرى والتحولات العظيمة التي كانت 
تفعل فعلها في العالم بأسره، مع البذور 
الأولــى للنزعات التحررية في منطقتنا 
خـــال الــقــرنــيــن الأخــيــريــن مـــن الاحــتــال 
ــــروراً بــالــتــحــولات الــكــبــرى  ــ الــعــثــمــانــي، مـ
الصناعية،  الرأسمالية  أوروبـــا نحو  فــي 
وحاجتها للتوسع والاستعمار، وانتهاءً 
ــالــــمــــيــــة مــن  ــــرر الــــعــ ــــحـ ــتـ ــ ــــم حــــــركــــــات الـ ــدعـ ــ بـ

الاتحاد السوفيتي بعد ثورة اكتوبر.
المشهد  الحاصلة فــي  الــتــغــيــرات  إذاً، إن 
السياسي في حينه، والتي توِّجت أخيراً 
بالاستقلال، كان لابد أن تنعكس عميقاً 
فـــي الــبــعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، ومــــن هــنــا تــأتــي 
دعوتنا إلى عدم عزل الأدب والفن عن 
مشهد تلك الحقبة؛ فقضية التطور فيهما 
هي مسألة موضوعية مستقلة عن إرادة 
الــنــاس ووعــيــهــم بــذلــك. رغـــم أن وعيهم 
بتلك الفكرة يؤسس للدفع بعيداً بتطور 

هذه المجالات.
ــألـــة لـــيـــســـت مــــجــــرد عــاقــة  كـــمـــا أن الـــمـــسـ
الـــمـــجـــتـــمـــع فــي  ــــاع  ــــأوضــ ــــن بــ ــفـ ــ الأدب والـ
نقطةٍ زمــنــيــةٍ مــحــددةٍ مــن زمـــنٍ مستمر؛ 
وإنـــمـــا هـــي مــســألــة أدبٍ وفــــنٍ يــتــطــوران 
بــتــطــور الــحــيــاة ذاتــهــا فــي كــل عــصــرٍ من 
الــعــصــور، ومــع هــذا التطور تنشأ بــذور 
فــنــونٍ وآدابٍ )تــائــم الـــذوق الحضاري 

الذي تنميه الحضارة في تلك الحقبة(.
وعليه، ينبغي التعامل مع مسألة تطور 
آداب  نــــشــــوء  بـــــل حـــتـــى  الأدب والـــــفـــــن، 
وفــنــون أخــــرى، حــســب منطق الــتــاريــخ؛ 
فهما مــن حــيــث أنــهــمــا عــاقــات وجــدانــيــة 
وفـــكـــريـــة، لا يـــتـــطـــوران بــشــكــلٍ يــتــنــاســب 

ــــل  ــــاصـ ــــحـ ــــور الـ ــ ــــطـ ــ ــتـ ــ ــ ــه مــــــــع الـ ــ ــتــ ــ ــــرعــ فــــــــي ســ
سياسياً مــثــاً، وانــطــبــاعــات هــذا التطور 
ــد مــــن رســــوخ  ــ فــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات؛ إذ لابــ
ــــي الــمــجــتــمــع  هــــــذه الــــتــــحــــولات عـــمـــيـــقـــاً فـ
لتصبح جزءاً أساسياً منه ومن وجدانه 
وتــفــكــيــره، لــتــجــد بــعــد ذلــــك طــريــقــهــا إلــى 
ــيـــة والــفــنــيــة الــتــي  ــــداع الأدبـ مـــجـــالات الإبــ
تتمثل فيها المفاهيم الجديدة للمجتمع.

كــمــا أنـــــه، وعـــنـــد الـــحـــديـــث عـــن حــســاســيــة 
الأدب والفن للحياة وعلاقتهما الوثيقة 
ــمــــا لا يـــحـــتـــاجـــان  ــهــ ــا نـــعـــنـــي أنــ ــنــ ــإنــ ــا، فــ ــ ــهـ ــ بـ
إلـــى الــقــصــد؛ فــرغــم أنـــه قــد يــعــود الفضل 
لأديــبٍ ما أو فنانٍ ما )كالموسيقار عبد 
الــــوهــــاب( بـــاتـــخـــاذه الــصــيــغــة الأدبـــيـــة أو 
الــمــوســيــقــيــة ومــنــحــهــا طــابــعــاً لـــه هــويــتــه، 
فــإن بـــذور تلك الصيغ كــانــت تنتش في 
مــجــتــمــعــه، غــيــر أنـــه مــن بــعــث بــهــا الـــروح 

بأدواتٍ هي أدوات عصره بأكمله.
إذ إن أحــد منعكسات التحرر السياسي 
فـــي تــلــك الــحــقــبــة، قـــد عَـــنَـــتْ كـــذلـــك تــحــرر 
ــــان مـــــن الــــقــــوالــــب  ــنـ ــ ــفـ ــ وجــــهــــة الأديــــــــــب والـ
السائدة، فقد أيقظ المد التحرري لدى 
تــلــك الــفــئــة نــزعــتــهــم الــتــحــرريــة الــنــوعــيــة، 
وهـــو مـــا يــعــنــي ضــمــنــاً مــوقــفــاً اجــتــمــاعــيــاً، 
من حيث أن هذه الميادين تمثل حقولًا 

خصبةً للنشاط الاجتماعي.
مما ذكر، يمكننا الاستخلاص: أن تطور 
الآداب والــفــنــون شأنه شــأن التطورات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. 
يــحــصــل بـــشـــكـــلٍ مــســتــمــرٍ مــتــشــابــك دون 
حـــــدودٍ فــاصــلــة، وضــمــن هــــذا الــشــكــل من 
الـــتـــطـــور، يـــحـــدث الــــصــــراع بـــيـــن الــجــديــد 
والــقــديــم فــي الأدب والــفــن كــذلــك؛ إذ من 
ــــذا الــمــعــنــى  الـــبـــدهـــي ألّ يــــنــــدرج تـــحـــت هـ
الـــتـــجـــديـــدي جــمــيــع الــعــامــلــيــن فـــي حــقــول 
مــــــع ظـــهـــور  ــاً  ــ ــــوصـ ــــصـ الأدب والـــــــفـــــــن، خـ
الــبــوادر لحصول التغيرات الجدية فيها 
كـــامـــتـــداد طــبــيــعــي لــلــتــغــيــرات الــســيــاســيــة 
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مجالاته.

والاجتماعية، فهي أيضاً أمكنة )للتنفيس 
والتمكين( للمواقع الأيديولوجية. على 
أن الـــجـــديـــد يـــفـــرض نــفــســه فــــي الــنــهــايــة 
ــتــــه،  ــــوة الــــــتــــــاريــــــخ وصـــــــــيـــــــــرورة حــــركــ ــقــ ــ بــ
وبــيــئــتــنــا ومــوســيــقــاهــا الــمــؤلــفــة مــن نحو 
ألـــــف مــــقــــام، تــمــتــلــك الــــقــــدرة إعـــــــادة خــلــق 
ــــذلـــــك الـــــدفـــــاع عــن  ــا، وكـ ــهــ ــبــ نـــفـــســـهـــا وقــــوالــ

نفسها ضد العزلة.
من المهم أخــيــراً، أن نشير إلــى ضــرورة 
التمييز بين واقــع الحال في تلك الفترة 
الزمنية التي عرضنا لها، وواقع الحال في 

يومنا هذا، ونحن نعيش نتائج استتباب 
التابعة، من  المحلية  للرأسماليات  الأمــر 
ــيـــة  تـــفـــســـخٍ لــلــبــنــى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأخـــاقـ
والــثــقــافــيــة، والـــمـــآل الـــذي آل إلــيــه واقعنا 
الأدبي والفني، من حيث استتباعه للقيم 
الأدبــيــة والفنية فــي الــمــركــز الإمــبــريــالــي، 
الذي يعاني بدوره تفسخاً بلغ ذراه في 
بناه التحتية الاجتماعية المذكورة، على 
أنــنــا نــشــهــد بـــــوادر اســتــعــادة هـــذه البنى 
من القوى الحية في المجتمعات وإعادة 

بنائها من )جديد(.

كتب أوائل الشيوعيين في مدينة حماة محطات من نضالهم ضد الاستعمار 
الفرنسي، ومنها المظاهرة التي أعقبت مباراة كرة قدم بين فريق سوري 
وفــريــق فــرنــســي فــي أيــــار 1945، تــحــولــت الــمــظــاهــرة إلـــى مــعــارك شــامــلــة مع 
الفرنسيين فــي المدينة شـــارك فيها الشعب وفصائل الــــدرك.  فــي الــصــورة: 
غلاف كتاب »ثورة حماة على الطغيان الفرنسي في أيار 1945« لواضعيه 

عثمان الحداد، حسين القطان، عبد الحسيب الشيخ سعيد. 
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مسرح التسييس... الشحن والتفريغ
ǧǧقاسيون

ـــذه الــمــقــدمــة في  عــنــدمــا كــتــب ونـــــوس هـ
بـــاقـــتـــضـــاب  فـــيـــهـــا  ــيــــع 1969، شـــــارحـــــاً  ربــ
رؤيــتــه لـــ»مــســرح التسييس« الــذي دعا 
ــــذاك –  إلـــيـــه، ربــمــا كـــان مـــبـــرراً لــلــكــاتــب آنـ
ــلـــى الأقـــــــــل_ لـــــو أنــــــه تـــرك  ــاً عـ ــهـــومـ ــفـ أو مـ
مــوجــة الــيــأس تنسلُّ إلــى رؤاه الفكرية 
المسرحية، في ذلك الوقت الذي خفتت 
فــــيــــه كــــثــــيــــراً حـــقـــبـــة الـــــمـــــدّ الــــقــــومــــي الـــتـــي 
أطلقتها الوحدة السورية- المصرية في 
الــمــجــتــمــع الــعــربــي، لا ســيــمــا بــعــد هزيمة 
1967 التي أنتجت شــعــوراً جمعياً عاماً 

بالإحباط واليأس وانسداد الأفق. 
ــــوس لــــم يـــكـــن كـــذلـــك،  ــ غـــيـــر أن خــــيــــار ونـ
ــالــــه الـــمـــســـرحـــيـــة  ــمــ فــــهــــو_ وإن كــــانــــت أعــ
قــــد تــــأثــــرت دون شــــك بـــمـــرحـــلـــة تـــراجـــع 
الــــحــــركــــة الــــثــــوريــــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وحــــركــــات 
الــتــحــرر الــوطــنــي فـــي الــمــنــطــقــة، وصـــولًا 
إلـــى تفكك الاتــحــاد السوفييتي فــي عقد 
إلّ أن هــذه المرحلة بكل  التسعينيات_ 
تــعــقــيــداتــهــا دفــعــت ونــــوس لا إلـــى الــتــأثــر 
الفردية،  العزلة  نحو  والانكفاء  السلبي 
كما حدث بالنسبة للكثيرين من الفنانين، 
إنما دفعته إلى اتخاذ خطوة نحو الأمام 

في التنظير لمسرح التسييس.
طرح ونوس مسألة »مسرح التسييس« 
هذه كخطوة أساسية في سياق عودة 
الــمــســرح للقيام بوظيفته الــتــي حــددهــا، 
بــــأن: »يــعــي الـــصـــراعـــات الــــدائــــرة حــولــه، 
وأن يوضح هذه الصراعات، ويكشفها، 
ويحدد طبيعتها. أي: أن يعلم الجمهور، 
ــــه أوضـــــاعـــــه بـــعـــد أن يــحــلــلــهــا  ويـــعـــكـــس لـ
ــيــــه أن يــحــفــز  ــلــ ــــيء خــــفــــايــــاهــــا، وعــ ــــضــ ويــ
يــحــثــهــم  أن  أي:  الــــعــــمــــل،  ــلــــى  عــ ــــاس  ــنــ ــ الــ
عــلــى أن يـــبـــاشـــروا مــهــمــة تــغــيــيــر قــدرهــم 
الراهن... إنه المسرح الذي يشحن بدل 
أن يـــفـــرّغ« )ســعــد الله ونــــوس: بــيــانــات 

لمسرح عربي جديد_ 1970(.
ــــذه الـــمـــرحـــلـــة، لــــم يــــواجــــه ونــــوس  فــــي هـ
للسلطات  السياسي  الاســتــبــداد  فحسب 
التي منعت سيناريو فيلم »تــل العرب« 
المكتوب في عام 1970، وعادت لتوقف 
ــالــــي مـــســـرحـــيـــة »مـــغـــامـــرة  ــــام الــــتــ ــعـ ــ فـــــي الـ

رأس المملوك جابر« في ليلة الافتتاح، 
بـــل تـــصـــدى كـــذلـــك لــبــواكــيــر الـــطـــروحـــات 
المسرحية التي وقفت في وجه مشروع 
»مـــســـرح الــتــســيــيــس«، مــنــتــقــدة ونـــوس 
ــفـــاصـــل بــيــنــه وبــيــن  تــــحــــديــــداً فــــي الـــحـــد الـ
ــفـــرّغ مـــن أي مــضــمــون«،  »الـــمـــســـرح الـــمـ
وهــــي: أنـــه »كــثــيــراً مــا تــكــون الشخصية 
في أعماله معبرة عن حالة أو طبقة أو 
الفرد  اجتماعية، لا تعبيراً عــن  شريحة 
بــخــصــوصــيــتــه وفـــــــرادتـــــــه«. ورغـــــــم ذلــــك، 
قطع مشروع ونوس المسرحي شوطاً 
كبيراً نحو الأمــام، فاتحاً معه مساحات 
السوري  المسرح  تجريبية واسعة في 
ــاً عـــدة بــعــيــد رحــيــلــه في  اســتــمــرت أعـــوامـ

الخامس عشر من أيار لعام 1997.
وفي سياق التنظير لمسرح التسييس، 
ــــوس لاحــــقــــاً إجــــابــــة وافــــيــــة عــن  ــدّم ونــ ــ قــ
هذه المسألة في حوارٍ مع نبيل الحفار، 
أكد فيه: »يتحدد مفهوم التسييس من 
زاويـــتـــيـــن مــتــكــامــلــتــيــن. الأولــــــــى: فــكــريــة 

وتعني: أننا نطرح المشكلة السياسية 
العميقة وعلاقاتها  قــوانــيــنــهــا  مــن خـــال 
الـــمـــتـــرابـــطـــة والـــمـــتـــشـــابـــكـــة داخــــــــل بــنــيــة 
المجتمع الاقتصادية والسياسية، وأننا 
نــــحــــاول فــــي الــــوقــــت نــفــســه اســتــشــفــاف 
أفـــــقٍ تــقــدمــي لــحــل هــــذه الـــمـــشـــاكـــل. إذاً: 
أمـــضـــي خــطــوة  أن  بــالــتــســيــيــس أردت 
أعــمــق فــي تــعــريــف الــمــســرح السياسي. 
ــمـــل مـــضـــمـــونـــاً  إنـــــــه الــــمــــســــرح الـــــــــذي يـــحـ
ــقــــول:  ــافــــل الــ ســـيـــاســـيـــاً تــــقــــدمــــيــــاً. ومــــــن نــ
إن الــطــبــقــات الــفــعــلــيــة الــتــي تــحــتــاج إلــى 
الــتــســيــيــس هـــي الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة لأن 
كانت  الــحــاكــمــة مسيسة، ســـواء  الطبقة 
أدوات  على  السيطرة  بمعنى  الحاكمة 
السيطرة  بمعنى  الحاكمة  أو  السلطة، 
ــتـــصـــادي في  ــائـــل الإنــــتــــاج الاقـ عــلــى وسـ
الــبــلــد. إن الــطــبــقــات الـــتـــي يــتــوجــه إلــيــهــا 
مــــــســــــرح الــــتــــســــيــــيــــس، هـــــــــي: الــــطــــبــــقــــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي تـــتـــواطـــأ عــلــيــهــا الـــقـــوى 
الحاكمة كي تظل جاهلة وغير مسيسة. 

الـــطـــبـــقـــات الـــتـــي يـــؤمـــل أن تـــكـــون ذات 
يــوم بطلة الثورة والتغيير. ومــن هنا، 
كـــان الــتــســيــيــس مــحــاولــة لإضــفــاء خيار 
تـــقـــدمـــي عـــلـــى الـــمـــســـرح الـــســـيـــاســـي. أمـــا 
الـــزاويـــة الــثــانــيــة فــي مــفــهــوم التسييس، 
فهي: تلك التي تهتم بالجانب الجمالي. 
إن مـــســـرحـــاً يـــريـــد أن يـــكـــون ســيــاســيــاً 
تقدمياً يتجه إلى جمهور محدد في هذا 
المجتمع، جــمــهــور نــحــن نعلم ســلــفــاً أن 
وعيه مُستَلَب، وأن ذائقته مخرَّبة، وأن 
ثقافته  وأن  تُـــزيَّـــف،  التعبيرية  وســائــلــه 
الــشــعــبــيــة تُـــســـلـــب ويُــــعــــاد تــوظــيــفــهــا فــي 
أعــمــال سلطوية تعيد إنــتــاج الاســتــاب 
والتخلف. إن هذا المسرح الذي يواجه، 
مثل هذا الجمهور، لا بد له من البحث 
عــــن أشــــكــــال اتــــصــــال جــــديــــدة ومــبــتــكــرة 
لا يــوفــرهــا دائــمــاً الــتــراث الــمــوجــود في 
ــمــــســــرح الـــعـــالـــمـــي أو الــــعــــربــــي، حــتــى  الــ
ولــو كــان هــذا المسرح يحمل مضموناً 

سياسياً تقدمياً«.

»حوارٌ بين مساحتين. 
الأولى هي: العرض 

المسرحي الذي تقدّمه 
جماعة تريد أن 

تتواصل مع الجمهور 
وتحاوره. والثانية 

هي: جمهور الصالة 
الذي تنعكس فيه 
كل ظواهر الواقع 

ومشكلاته )...( إني 
أحلم بمسرحٍ تمتلئ 

فيه المساحتان. 
عرضٌ تشترك فيه 

الصالة عبر حوارٍ 
مرتجل وغني، يؤدي 
في النهاية إلى هذا 

الإحساس العميق 
بجماعيّتنا وبطبيعة 

قدرنا ووحدته«. 
*)سعد الله ونوس: 

مقدمة مسرحية 
»الفيل يا ملك 

الزمان«(.

الفوج الخالد في الثقافة العالمية
ǧǧآلان كرد

ــيـــتـــي  ــيـ بــــعــــد انـــــهـــــيـــــار الاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـ
بعقدين ونصف من الزمان، تصاعدت 
ــاء عــيــد  ــ ــيـ ــ حــــركــــة شـــعـــبـــيـــة ثـــقـــافـــيـــة لإحـ
الــنــصــر عــلــى الــفــاشــيــة فــي الــتــاســع من 
أيـــــــار كــــل عـــــام بــــاســــم الــــفــــوج الـــخـــالـــد، 
يــــحــــمــــل فـــــيـــــه الـــــــنـــــــاس صــــــــــور أبـــــطـــــال 
الحرب في الجمهوريات السوفييتية 
السابقة، وعادت السينما والموسيقا 
الــتــي تــخــلــد ذكــــرى الـــحـــرب بــالــظــهــور 
من جديد، وبحلة جديدة، تمثل مهام 

الحاضر لِصَون السلم العالمي.
امتد الــفــوج الخالد هــذا الــعــام 2018 

ليشمل 110 بــلــداً فــي الــعــالــم، شــارك 
فيه 10 مليون شخص في روسيا، 
وفـــــــي أوكـــــرانـــــيـــــا خـــــــرج الآلاف فــي 
ــــم مــنــع  ــالـــد رغـ مـــســـيـــرات الــــفــــوج الـــخـ
الــســلــطــات الــفــاشــيــة لــهــذه الــمــنــاســبــة، 
ــه الــعــشــرات الــقــمــع والاعــتــقــال  وواجــ
والاعتداء على يد المنظمات النازية 
الــجــديــدة. فــي ألــمــانــيــا انــتــظــر الــنــاس 
ســــــاعــــــات عــــــــدة لــــيــــأتــــي دورهـــــــــــم فــي 
وضــع الـــورود على ضريج الجندي 
الــمــجــهــول. امــتــدت هذه  السوفييتي 
الــــمــــنــــاســــبــــة إلـــــــى الـــــيـــــابـــــان والــــبــــلــــدان 
ــــة، مـــــثـــــل: لــــبــــنــــان والــــكــــويــــت  ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ الـ
والــمــغــرب وغــيــرهــا. وشــهــدت مدينة 

نــيــويــورك الأمريكية مسيرة شــارك 
فيها الآلاف.

ــــة  ــيــ ــ ــاشــ ــ ــفــ ــ تــــــــــــــرك الانــــــــــتــــــــــصــــــــــار عـــــــلـــــــى الــ
والتضحيات السوفييتية وتضحيات 
الشعوب الأخـــرى محطة فاصلة في 
التفكير الــبــشــري، مــن أجــل الخلاص 
مــن الـــحـــرب، وصَــــون الــســلــم العالمي 
لـــكـــل الــــشــــعــــوب، ولـــــن يـــنـــســـى الـــنـــاس 
ــا عـــمـــلـــت  ــمــ ــهــ تــــضــــحــــيــــات أجـــــــــدادهـــــــــم مــ
ــيــــة  ــالــ ــمــ ــلــــرأســ ــــة الإعــــــامــــــيــــــة لــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــاكـ ــ ــــمـ الـ
الــمــحــتــضــرة، فــالــفــوج الــخــالــد تــصــاعــد 
خلال 3 سنوات ليشارك فيه ملايين 

البشر في أغلب بلدان العالم.
ــالـــة ثــقــافــيــة  يـــرســـل الـــفـــوج الــخــالــد رسـ

وإعلامية واضحة في وقت تتذكر فيه 
شــعــوب الأرض تضحياتها، ويــؤكــد: 
أن الشعوب ترفض الحرب وبنيتها 
ــفـــــوج الـــخـــالـــد«  ــ ــيـــة، ويـــشـــكـــل »الـ الـــفـــوقـ

عاطفية  ثقافية  قيم  منظومة  بالتالي 
يــتــداخــل فــيــهــا الإنـــســـانـــي والــســيــاســي 
والأمــمــي، وتــوق الإنــســان إلــى السلم 

في القرن الواحد والعشرين.

تحاول الرأسمالية 
إعادة كتابة التاريخ 

فيما يخص دور 
الاتحاد السوفييتي في 
الانتصار على الفاشية 

والنازية، ولم توفر 
أدواتها المختلفة 

في تشويه هذا الدور 
بما في ذلك السينما 

والأدب والإعلام 
وكتب التاريخ والكتب 
المدرسية والجامعية.

إن الطبقات 
الفعلية التي 

تحتاج إلى 
التسييس 

هي الطبقات 
الشعبية لأن 

الطبقة الحاكمة 
مسيسة


